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عنــب بلدي - خاص 

خــروج  بــدء  مــع  الإشــاعات  وتوالــت 

ــدث  ــا، ليتح ــن داري ــالي م ــن والأه المقاتل

ناشــطون عــن نيــة لــواء “شــهداء الإســام”، 

الفصيــل الأبــرز مــن داريــا، الانضــام 

ــال  ــام” في الش ــش الإس ــل “جي إلى فصي

الســوري، وفصائــل أخــرى.

ــم  ــزورًا باس ــا م ــطون بيانً ــل ناش ــا تناق ك

“اللــواء” يقــي بانضمامــه إلى “جيــش 

ــام”  ــهداء الإس ــادة “ش ــام”، إلا أن قي الإس

ــاً. ــة وتفصي ــان جمل ــت البي نف

ــعيد  ــب س ــت إلى النقي ــدي تحدث ــب بل عن

ــواء “شــهداء الإســام”،  في  ــد ل نقــرش، قائ

ــت  ــر في الوق ــواء لا يفك ــال إن الل 30 آب، وق

ــع أي  ــاج م ــام أو اندم ــأي انض ــن ب الراه

ــا”. ــتقرار أوضاعن ــل اس ــل، “قب فصي

ــو  ــا ه ــل اهتمامن ــرش أن “ج ــح نق وأوض

تأمــن أوضــاع جميــع مــن خرجــوا إلى 

ــدًا  ــم”، مؤك ــن إقامته ــن أماك ــب، كتأم إدل

“ســنحافظ عــى لــواء شــهداء الإســام 

ونرمــم مواقــع الخلــل وننطلــق مــن جديــد”.

يعــرف “شــهداء الإســام” بمقاومــة عنــاصره 

وصمودهــم أمــام الهجــات المتكــررة لقــوات 

الأســد، التــي لطالمــا حاولــت اقتحــام المدينــة، 

وصــد مئــات الهجــات عــن داريــا.

ـــا  ـــب أبرزه ـــاني كتائ ـــواء” ثم ـــم “الل ويض

الكتيبـــة الموحـــدة، إضافـــة إلى سرايـــا 

ـــة في  ـــه كتيب ـــع ل ـــاون، وتتب ـــة واله الهندس

ريـــف دمشـــق الغـــربي وأخـــرى جنـــوب 

دمشـــق.

ـــن  ـــرات م ـــام” الع ـــهداء الإس ـــر “ش وخ

ـــنوات  ـــع س ـــال أرب ـــه خ ـــه ومقاتلي قياديي

مـــن القتـــال في داريـــا، عقـــب تأسيســـه 

ـــا  ـــى داري ـــكرية ع ـــة العس ـــدء الحمل ـــع ب م

ـــام 2013. ـــن ع في آذار م

مقاتلو  بها  سينخرط  التي  الجهة  عن  التساؤلات  كثرت 
“الجيش الحر” الذين خرجوا من داريا، بعد اتفاق أفرغ المدينة 

المحاصرة منذ أربع سنوات.

زار قائـد لـواء “الإمـام الحسين” في دمشـق، أمجد 

البهـادلي، مقام ” السـيدة سـكينة” في مدينـة داريا 

في الغوطـة الغربيـة، عقـب أقل من أسـبوع على بدء 

اتفـاق تفريغها من سـكانها.

ورصـدت عنـب بلـدي صـورًا للبهـادلي مع عـدد من 

عنـاصر اللـواء، إضافـة إلى جنـود في قوات الأسـد، 

قـرب المقـام المدمـر في مدينـة داريـا، وهـو يصلي 

بهم. إمامًـا 

الحسين”  “الإمـام  لـواء  صفحـة  نشرتهـا  الصـور 

العراقـي، في “فيـس بـوك”، الأربعـاء 31 آب، وظهر 

في إحداهـا أبـو حيـدر، وذكـرت الصفحـة أنـه قائـد 

الجنـاح العسـكري للـواء.

يلقـب البهـادلي بــ “أبـو كـرار” ويشـغل منصـب 

الأمين العام للـواء، وفـق صفحات مواليـة، وينتشر 

مقاتلـوه في منطقـة السـيدة زينـب جنوب دمشـق، 

غـدت  بأنهـا  سـوريون  ناشـطون  يصفهـا  والتـي 

إيرانيـة”. “مقاطعـة 

ومـع بـدء تنفيـذ اتفاق مـع النظـام السـوري خرج 

إثره أهـالي ومقاتلـو المدينة إلى ريف دمشـق وإدلب، 

عـن  السـوري  للنظـام  وموالـون  مقاتلـون  عبرّ 

فرحهـم بعـودة داريـا “إلى حضن الوطـن”، على حد 

وصفهـم، وكتـب أحدهم “وهكـذا عاد مقام السـيدة 

سـكينة مـن أيدي مـن يدعـون أنهم ثـوار”.

كما هللت حسـابات سـورية ولبنانيـة رصدتها عنب 

التواصـل الاجتماعـي “تويتر”  بلـدي عىل موقـع 

بعـودة المقام، ليكـون كنظيره جنـوب شرق العاصمة 

دمشـق، في إشـارة إلى مقـام “السـيدة زينب”.

للطائفـة  مـزارًا  سـكينة”  “السـيدة  مقـام  ويعتبر 

في  واسـعة  معـارك  وشـهد  دمشـق،  في  الشـيعية 

محيطـه، انتهـت بسـيطرة فصائـل “الجيـش الحر” 

عليـه في آذار 2015، بعـد معـارك ضـد قـوات الأسـد 

داخـل المدينـة.

ــن  ــام 2003 لم يك ــاؤه ع ــدأ إنش ــذي ب ــام ال والمق

ــى  ــاً ع ــر دخي ــنة 1999، ويعت ــل س ــا قب معروفً

ــر  ــود لق ــه يع ــة إن ــالي المدين ــول أه ــا، ويق داري

امــرأة تســكن في المنطقــة، التــي كانــت نائيــةً عــن 

وســط المدينــة، بينــا يذهــب آخــرون إلى أنــه قــر 

ــادق”. ــو ص ــى “أب ــلٍ يدع ــب” لرج “كل

أمجد البهادلي، قائد لواء "الإمام الحسين"، يصلي بمجموعة من المقاتلين قرب مقام "السيدة سكينة" في داريا - 2 آب 2016 - )فيس بوك(

“شهداء الإسلام” لن ينضم لأي فصيل: 
نرتب البيت الداخلي وسننطلق مجددًا

قائد لواء “الإمام الحسين” العراقي 
يصلي قرب مقام “سكينة” في داريا 

"شبيحة" الأسد "يعفشون" 
كل شيء في داريا..
والسوق في صحنايا

عنب بلدي - ريف دمشــق 

الغوطــة  في  داريــا  مدينــة  دخلــت 

الغربيــة لدمشــق ضمــن مناطــق سياســة 

ــود  ــا جن ــتهر به ــي اش ــش"، الت "التعفي

ــا  ــو م ــوري. وه ــام الس ــاط النظ وضب

نقلتــه عــدة مصــادر لعنــب بلــدي، عقــب 

ــف  ــب وري ــة إلى إدل ــل المدين ــر أه تهج

ــام،  ــع النظ ــاق م ــب اتف ــق، بموج دمش

ــاضي. ــة 26 آب الم ــذه الجمع ــدأ تنفي ب

أســتطع  ولم  داريــا  إلى  "دخلنــا 

الوصــول إلى منــزلي ولا منــزل أهــي"، 

يقــول أحــد زائــري المدينــة أمــس، وفــق 

ــدي  ــب بل ــت عن ــوتي حصل ــجيل ص تس

عليــه، الاثنــن 29 آب.

يصعــب عــى الجميــع الوصــول إلى 

داريــا عقــب تفريغهــا مــن أهلهــا إلا بـــ 

"واســطة"، وفــق مــا قــال ابــن المدينــة 

في التســجيل الصــوتي، وأكــد مشــاهدته 

لعــرات الســيارات التــي "تعــري" 

ــإدارة  ــه، ب ــا تحتوي ــة م ــازل المدين من

ــام. ــود النظ ــاط وجن ضب

ــوتي أن "أرزاق  ــجيل الص ــاف التس وأض

النــاس تخــرج مــن داريــا يوميـًـا"، 

ــن  ــام ل ــرة أي ــال ع ــه "خ ــراً أن معت

يبقــى لا بــراد ولا غســالة ولا حتــى 

دولاب داخــل المدينــة".

أن  بلــدي  لعنــب  مصــادر  وأكــدت 

ــة قــرب مســجد "الوهــاب" بــن  المنطق

داريــا وصحنايــا، ضجــت بســيارات 

ــود  ــا جن ــاث، بعــد أن نقله ــة بالأث محمل

ــا. ــد لبيعه الأس

ــن  ــن م ــن المقرب ــض المواطن ــدأ بع وب

النظــام الســوري بالبحــث عــن أغــراضٍ 

وفــق  زهيــدة،  بأســعار  لشرائهــا 

ــجد. ــة المس ــي زارت منطق ــادر الت المص

ــذا  ــا، ه ألفً  250 ــوس بـــ  ــة جل "غرف

ــدى  ــول إح ــدًا"، تق ــعٌ ج ــعرٌ مرتف س

ــن  ــراء، لك ــت ال ــاتي حاول ــاء ال النس

قليــاً  "انتظــري  عليهــا  ردّ  البائــع 

ــد مــن داريــا". ســيأتينا المزي

ــا  ــورة نشرته ــجيلات مص ــرت تس وأظه

الســوري  للنظــام  مواليــة  مواقــع 

ــات  ــواب المح ــة، أب ــل المدين ــن داخ م

بالكامــل. مفتوحــةً  التجاريــة 

ــن كان  ــة، الذي ــو المدين ــوّل نازح ولا يع

يفــوق عددهــم 250 ألفًــا، عــى العــودة 

إليهــا في وقــت قريــب، رغــم أن مجلــس 

ــكيل  ــن تش ــوري أعل ــام الس وزراء النظ

ــرت  ــة". وذك ــة متابع ــاها "لجن ــا أس م

أن  الرســمية )ســانا(  الأنبــاء  وكالــة 

البنــى  تأهيــل  "إعــادة  وظيفتهــا 

ــا  ــة داري ــة في مدين ــة والخدمي التحتي

إلى  الأهــالي  لعــودة  تمهيــدًا  أوليـًـا 

منازلهــم".

وكثــراً مــا روى ســوريون مشــاهداتهم 

عــن أشــخاص مــن مناطــق هُجــر 

ســكانها وســيطرت عليهــا قــوات الأســد، 

ــم في  ــات منازله ــاث ومحتوي ــدوا أث وج

ــرى. ــرة أخ ــروها م ــواق واش أس

"التعفيــش" غــدا المصــدر الرئيــي 

عــى  واصطلــح  بكاملهــا،  لأســواق 

المناطــق  في  الأســواق  تلــك  تســمية 

ــنة". الس ــواق  "أس بـــ  ــة  الموالي

ومــا إن يســيطر النظــام الســوري عــى 

منطقــة أو يخــرج منهــا أهلهــا بموجــب 

اتفــاق، تبــدأ عمليــة "تمشــيط" المنــازل 

والمحــات التجاريــة والمخــازن، إمــا 

بشــكل فــردي، أو اســتثمارًا لحــي كامــل 

ــان". ــة "الض بطريق

قائد لواء 
"شهداء 

الإسلام"، النقيب 
سعيد نقرش، 

ومجموعة من 
المقاتلين، لدى 

وصولهم إلى 
إدلب

28 آب 2016
)عنب بلدي(
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ما هي فرص دخول "أبي الفداء" في ظل إغلاق النظام مداخلها؟

المعارضة على أبواب حماة
ومعركتها تكتسب زخمًا غير مسبوق

عنب بلدي- خاص 

خمسـة أيـام انقضـت على بـدء المعركة، 

وحققـت المعارضـة مـن خلالهـا تقدمًـا 

لافتـًا جعلهـا على أبـواب حماة فعليًـا، 

الأمـر الـذي بـات يطـرح تسـاؤلً جديـًا 

حـول إمكانيـة دخول المدينـة وطرد قوات 

لذلـك،  المتوفـرة  والفـرص  منهـا،  الأسـد 

ومصير نحـو مليـوني مقيـم فيهـا.

ثلاث غرف عمليات.. ماذا حققت؟
وكانـت فصائـل "جيـش العـزة" و"جيش 

النصر" و"جيش الفـاروق" و"حركة أبناء 

الشـام" و"جنـد الأقصى" أطلقـت الاثنين 

الفائـت ثلاث غرف عمليـات في ريف حماة 

الشمالي والشمالي الغـربي، وهـي "في 

سـبيل الله نمضي"، "حمـم الغضب نصرة 

لحلـب"، و"غـزوة الشـيخ مـروان حديد"، 

الشـام"  "فيلـق  لاحقًـا فصيلا  ليشـارك 

و"أجنـاد الشـام" في المعركة.

المعركـة  لمكتسـبات  سريـع  جـرد  وفي 

إطلاقهـا،  على  أيـام  خمسـة  بعـد 

سـيطرت الفصائـل المشـاركة على مـدن 

إلى  وصـوران،  الإمـام  وطيبـة  حلفايـا 

جانـب قـرى وبلـدات معـردس وبطيـش 

والزلاقيات وزلين والناصريـة والبويضة 

والمصاصنـة، عـدا عـن نحـو 15 حاجـزاً 

الأسـد. لقـوات  عسـكرياً  ومركـزاً 

فصائـل  تقـف  الشمالي،  المحـور  على 

المعارضـة اليـوم على تخوم بلـدة قمحانة 

التـي لا تبعـد عـن مدينـة حماة سـوى 

تجـاوزت  بعدمـا  كيلومترات،  خمسـة 

دخلتهـا  والتـي  معـردس،  بلـدة  عقـدة 

.2011 العـام  منـذ  الأولى  للمـرة 

مشـارف  إلى  الفصائـل  وصلـت  كذلـك 

الشمالي  المحـور  على  خطـاب  رحبـة 

الغـربي، بعدمـا نجحـت بتأمين مدينتي 

المحـور  مـن  وحلفايـا  الإمـام  طيبـة 

منطقـة  على  بسـيطرتها  الجنـوبي، 

"الـزوار" وتـل الناصريـة، لتصبـح على 

بعـد نحـو عشرة كيلومترات عـن حماة 

الغـربي. مدخلهـا  مـن 

في  السـوري  النظـام  خسـائر  عـن  أمـا 

العمليـة، فلا إحصائيـة واضحـة حتـى 

اليـوم، إلا أن مصـدراً مقربـًا مـن غـرف 

العلميـات أكـد لعنب بلـدي مقتـل حوالي 

الأسـد،  لقـوات  وعنصراً  ضابطـًا   150

معظمهـم في قريـة البويضـة وحاجزهـا 

العسـكري وبلدة معـردس ومحيطهـا، إذ 

شـهدت المنطقتـان معـارك هـي الأعنـف 

خلال الأيـام الفائتـة.

لكـن النظام السـوري اعترف بمقتل أرفع 

ضباطـه في الريف الشمالي، وهـو اللواء 

علي خلـوف، قائـد الفرقـة "87 ميـكا" 

التابعـة للفرقـة الحاديـة عشرة دبابـات، 

والقائد السـابق لمعسـكر "وادي الضيف" 

في ريـف إدلـب الجنـوبي، كذلـك اعترفت 

صفحـات مواليـة بمقتـل عميـد ومقـدم 

جـراء تدمير مروحيـة في سماء رحبـة 

خطـاب، بصـاروخ مضـاد للـدروع مـن 

طـراز "تاو" أطلقه مقاتلـو "جيش العزة" 

يوم الجمعـة، لكن أكبر الخسـائر البشرية 

تمثلت بمقتـل الجنرال الإيـراني "داريوش 

درسـتي" إلى جانـب مجموعة مـن جنوده 

على يد مقاتلي "الجيـش الحـر" في تل 

الناصريـة شمال غـرب حماة.

ما هي فرص دخول المدينة؟
تعتبر مسـألة "تحريـر حماة" إشـكالية 

قديمة ومتجددة، إذ سـعى أبنـاء المحافظة 

إلى التقـدم باتجاههـا مـرارًا دون جدوى، 

آخرهـا في العـام 2014، عندما سـيطرت 

الفصائـل على بلـدة خطـاب ورحبتهـا، 

بالعين  تـُرى  حماة  أحيـاء  وأصبحـت 

المجـردة، وقبـل أن تسـتعيد قوات الأسـد 

معظـم مكتسـبات المعركـة التـي سـميت 

آنـذاك "معركـة بـدر الشـام الكبرى".

وبعيـدًا عـن تداخلات المشـهد السـياسي، 

والنية المسـبقة للحفاظ على مدينة حماة 

هادئـة، اسـتباقاً لأي حل سـياسي متوقع 

في المسـتقبل، فإن جملة عوائـق جغرافية 

وعسـكرية تقـف أمام المعارضـة، ويتحتم 

بدخـول  الشروع  قبـل  إزالتهـا  عليهـا 

المدينـة الرابعة في سـوريا مـن حيث عدد 

ن. لسكا ا

والشمالي  الشمالي  المحوريـن  وعلى 

الغـربي، ثمـة موقعين استراتيجيين إن 

تمكنـت الفصائـل مـن السـيطرة عليهما 

فـإن أبـواب حماة سـتشّرع فعلاً أمـام 

مقاتليهـا، وهو أمـر ليس باليسير بل قد 

يكـون مسـتحيلً إن لم يعُـدّ لـه جيـدًا.

فهنـاك على المحـور الغربي لحماة، يمتد 

مطارهـا العسـكري في بقعـة جغرافيـة 

تطـل على عـدة أحيـاء غربيـة في المدينة 

والقرى المجاورة، ويعتبر القاعدة الجوية 

الوسـطى  المنطقـة  في  للنظـام  الأكبر 

والشمالية على حـد سـواء، ويعـد فعليًا 

خـط الدفـاع الأكثر نجاعـة عـن المدينة، 

امتـدادًا إلى الريـف الغربي حيـث تتناثر 

للأسـد. الموالية  القـرى 

مـن جهة أخـرى، فإن جبل زيـن العابدين 

الشمالي  المحـور  مـن  للمدينـة  المتاخـم 

يقـف عثرة أيضًـا أمـام تقـدّم المعارضة 

باتجـاه بلـدة قمحانـة ومـن ثـم حماة، 

ويضـم الجبـل عشرات الآليـات الثقيلـة 

ومنصـات المدفعية وراجمات الصواريخ، 

وقذائـف  أسـلحة  مخـازن  إلى  إضافـة 

والمسـتودعات  متنوعـة،  وصواريـخ 

دخـول  ويتطلـب  محروقـات،   ”601“

حماة السـيطرة عليـه أولً، رغـم صعوبة 

ظـل  في  الجبليـة  المناطـق  في  القتـال 

المتواصـل. الجـوي  القصـف 

عـدا عـن ذلـك، فـإن المعارضـة أحدثـت 

ثغـرة ضيقة في مناطـق النظام لا يتجاوز 

عرضهـا عشرة كيلومترات، اسـتولت من 

خلالهـا على عـدة مدن وقرى فيهـا، إلا أن 

ضيـق الجبهـة يجعـل اسـتهداف مقاتلي 

المعارضة أمراً سـهلً، وإمكانية استرجاع 

مـا فقـده الأسـد في غضون أيام سـيكون 

معقولً كما حدث في العـام 2014، فيما 

لـو لم يتسـع النسـق إلى الشرق باتجـاه 

قريتـي كوكـب ومعـان، والغـرب باتجاه 

والحماميات. كرنـاز 

تبقـى مراكـز قـوات الأسـد في البوابتين 

مرتاحـة  لحماة  والشرقيـة  الجنوبيـة 

أي  وجـود  لانعـدام  كبيرة،  درجـة  إلى 

مواجهـات بقربهـا، مـا قـد يؤثـر سـلبًا 

أمام حركـة مقاتلي المعارضة في الشمال 

والشمال غربي، ولا سـيما في ظل وجود 

نحـو مليـوني مواطـن ونـازح في المدينة 

يعرضّهـم  قـد  مـا  بالسـكان،  المكتظـّة 

للخطـر فيما لـو اندلعت حروب شـوارع 

. فيها

غادرت العمليـات العسـكرية مدينة حماة 

قـوات  سـيطرة  عقـب   ،2013 أيـار  في 

الأسـد على حـي "طريـق حلـب"، وهو 

لتخضـع  فيهـا،  المعارضـة  معاقـل  آخـر 

النظـام  سـيطرة  إلى  الوقـت  ذلـك  منـذ 

والميليشـيات المواليـة، ما عـزز فيها الأمان 

النسـبي وجعلها قبلـة للنازحين الفارين 

المتنوع.  المعـارك والقصـف  مـن 

على مسافة ستة كيلومترات 
فقط من مركز مدينة حماة، 

تتموضع آليات المعارضة 
السورية من الشمال، في 

تقدم يعتبر الأول من 
نوعه على حساب النظام 
وميليشياته الرديفة في 

المحافظة. جاء ذلك في 
أعقاب هجوم واسع ومباغت 
في الوقت ذاته، بدأ صبيحة 
الاثنين 29 آب، ومازال ساريًا 

حتى ساعة إعداد التقرير، 
السبت 3 أيلول.

خمس معلومات عن مدينة حلفايا 
تقع حلفايا شمال مدينة حماة، وتبعد عنها نحو 17 كيلو متراً، في حين لا تبعد عن مدينة محردة 

ذات الغالبية المسيحية سوى كيلومترٍ واحد إلى الغرب منها، وبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف 

نسمة، وفق إحصائية عام 2011، عمل معظمهم بالزراعة والصناعات المحلية.

• خضعـت مدينـة حلفايا ثلاث مرات لسـيطرة فصائـل المعارضة، ابتـداءً من أواخر العـام 2011 

وحتـى أيلـول 2014، في حين سـيطرت عليها قوات الأسـد منـذ ذلك التاريخ وحتـى اليوم.

• شـهدت المدينة مجـزرة نفذتها الطائرات الحربيـة التابعة للنظام السـوري في كانون الأول 

2012، واسـتهدفت المخبـز الرئيسي فيها، وسـميت “مجـزرة رغيف الخبـز” وراح ضحيتها 

نحـو 100 قتيـل معظمهم مدنيون، بحسـب مصادر حقوقيـة متطابقة.

• شـهدت المدينـة تأسـيس فصائل معارضـة أبرزها لواء “أبـو العلمين” و”جيـش الفاروق” 

في “الجيـش الحـر”، بينما ينحـدر منهـا أحد مؤسسي “جبهـة النصرة” سـابقًا، صالح 

الحمـوي )أس الصراع في الشـام(.

• تتفـرد حلفايـا بصناعـة شـاحنات زراعيـة حملت اسـم المدينـة )حلفاوية(، غير مرخصة 

مـن قبـل الحكومـة السـورية، إلا أنها غـزت أرياف حماة وإدلـب وحلب، لانخفـاض ثمنها 

بالمقارنـة مـع الشـاحنات التي تسـتوردها سـوريا مـن دول عدة.

• كما تتميـز المدينـة بـرواج مطاعـم ومـزارع الأسماك المتنوعـة بمـا فيهـا “السـلور” 

و”الـكارب”،  ولاقـت شـهرة واسـعة في محافظتـي حماة وإدلب، لكـن هذه التجـارة بدأت 

تنحسر خلال الأعـوام الخمسـة الماضية.

مقاتل من الجيش الحر في ريف حماة
30 آب 2016 )جيش النصر(

 18 بنحـو  “الطيبـة” شمال حماة  تقـع 

كيلومتراً، إلى الجنـوب مـن مدينـة حلفايا، 

وتعتبر مـن المدن القديمـة في المنطقة، وبلغ 

عـدد سـكانها حـوالي 40 ألف نسـمة، وفقًا 

لإحصائيـات عـام 2011.

• يحتـوي متحـف طيبـة الإمـام على أكبر 

لوحـة فسيفسـائية في العالم تم اكتشـافها 

بين العامين 1985 و1987، وتعـود إلى 

الميلادي. الخامـس  القـرن 

تضـم اللوحـة أشـكالً ورسـومات هندسـية 

تدل على الحضـارات المتعاقبـة على المنطقة، 

وشـكلت في السـابق أرضيـة لكنيسـة في 

 ـ“كنيسة القديسين  العهد البيزنطي سميت ب

الشـهداء”، واسـتكملت عـام 442 ميلادي.

• بنـي في طيبـة الإمـام مسـجد سـمي بـ 

“المقـام”، وقيـل إنه بنـي على ضريـح أحد 

أحفـاد الصحابي علي بن أبي طالـب، وهو 

“علي بن الحسين بن علي زيـن العابدين 

بـن الحسين بـن علي بـن أبي طالـب”، 

وتعـود تسـمية المدينـة إليه.

لكـن أكثر مـا يميـز المسـجد هـو مئذنتـه 

“الهـزازة”، والتـي تعتبر ثالـث مئذنـة في 

العالم مـن حيث بنائها المسـتطيل، والفريدة 

مـن نوعها نظـراً للاهتـزاز المسـتمر لها، ولا 

يشـعر بـه إلا مـن يصعـد إلى أعلاها.

• كما اكتسـبت المدينة شـهرة واسـعة خلال 

العقـود الماضيـة، إذ تعتبر أحد أبـرز المدن 

ذات التأهيـل العلمـي العـالي في سـوريا، 

أطبـاء  مـن  فيهـا  منـزل  يخلـو  يـكاد  ولا 

ومهندسين وخريجي جامعـات من مختلف 

الاختصاصـات.

• أخيراً، وخلال الأشـهر الأولى للثورة ضد 

النظام السوري، اكتسـبت طيبة الإمام شهرة 

واسـعة من خلال المظاهـرات “الكرنفالية” 

مـن  يتخللهـا  ومـا  والأسـبوعية،  اليوميـة 

لوحـات فنيـة ثوريـة قلمّا شـاهدناها في 

باقـي المـدن، قبـل أن تدخلهـا قوات الأسـد 

مطلـع العـام 2012.

 أربع مزايا تتفرد بها مدينة طيبة الإمام
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كثرت التصريحات السياسية خلال الأيام الماضية من قبل 

مسؤولين روس وأمريكيين، حول اقتراب موعد اتفاقهما 

لمدة  النار في حلب  إطلاق  بشأن سوريا، وتطبيق وقف 

تؤثر شيئاً  بقيت مجرد تصريحات لم  لكنها  48 ساعة، 

الأسد  قوات  بين  عنيفة  معارك  تشهد  التي  الأرض  على 

والمعارضة منذ شهر تقريبًا.

الحديث عن التوصل لهدنة بدأ مع نائب وزير الخارجية 

آب   31 في  أعلن،  عندما  ريابكوف،  سيرجي  الروسي، 

الماضي، عن قرب إنجاز “اتفاق كبير”  مع أمريكا حول 

مدينة حلب. 

زيارته  الإيرانية خلال  “تسنيم”  لوكالة  ربابكوف  وقال 

أن  في  نأمل  ما  تحقيق  وشك  على  الآن  “نحن  لطهران، 

حلب  مدينة  في  الوضع  يخص  فيما  كبيراً  اتفاقاً  يكون 

السورية”.

وأضاف المسؤول الروسي “لقد بذلنا في الأسابيع الماضية 

ما كان في وسعنا، لنصل إلى الاستقرار في سوريا ونهزم 

الإرهاب الموجود هناك”، موضحًا أن المساعي تهدف إلى 

“تخفيف معاناة الشعب السوري في تلك المناطق”.

 بوتين: اتفاق قريب مع واشنطن حول سوريا
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استبق لقاءه بالرئيس 

العشرين  قمة  هامش  على  أوباما،  باراك  الأمريكي، 

روسيا  بأن  تصريحات  بإطلاق  الصين،  في  تعقد  التي 

اتفاق  إلى  قريبًا  تتوصلا  أن  يمكن  المتحدة  والولايات 

تعاون حول سوريا.

“إننا  بوتين  قال  “بلومبرغ”،  وكالة  مع  مقابلة  وفي 

نتحرك بشكل تدريجي في الاتجاه الصحيح، ولا أستبعد 

أن نتمكن في القريب العاجل من التوصل إلى اتفاق حول 

سوريا وسنقدم اتفاقنا للمجتمع الدولي".

الرئيسية هي  المشاكل  “إحدى  أن  اعتبر  الروسي  الزعيم 

من  “معتدلً”  المسمى  القسم  فصل  على  روسيا،  إصرار 

والمنظمات  الأخرى  المتطرفة  المجموعات  عن  المعارضة 

“الإرهابية” مثل “جبهة النصرة”.

اتفاق أمريكي روسي يقيد حركة
الطيران السوري

وبالرغـم مـن غمـوض تصريحـات بوتين حـول ماهية 

الاتفـاق وعنـاصره، إلا أن وكالـة رويترز نقلـت عـن 

المتحـدة  "الولايـات  إن  قولهـا  دبلوماسـية  مصـادر 

وروسـيا تقتربـان مـن إعلان توصلهما إلى اتفـاق 

يحـدد وقفًـا لإطلاق النـار مدتـه 48 سـاعة في حلب، 

الأمـم  مـن  الإنسـانية  المسـاعدات  بوصـول  ويسـمح 

المتحـدة".

الاتفـاق لم يقتصر على إيصال المسـاعدات فحسـب، 

بحسـب المصادر، وإنما سـيحدد مـن الطلعـات الجوية 

لطيران النظام السـوري.

وكشـفت المصـادر للوكالـة عـن عنـاصر الاتفـاق بين 

الطرفين الروسي والأمرييك، والذي سـيتضمن إتاحة 

الوصـول الفوري للمسـاعدات الإنسـانية إلى حلب عبر 

طريق الكاسـتيلو الذي يسـيطر عليه النظام السـوري.

كما سـيتضمن السماح لحواجز النظـام الموجودة على 

الطريـق، بالتحقـق مـن سلامة أختـام الأمـم المتحـدة 

على شـاحنات المسـاعدات الإنسـانية فقط، دون تفتيش 

الشـحنات أو نقـل محتوياتها، إضافـة إلى حصر حركة 

طائـرات النظـام على الطلعـات "غير القتاليـة" في 

محددة.  مناطـق 

وقف  إلى  سيتطرق  الاتفاق  كان  إذا  يتضح  لم  حين  في 

للاقتتال في أنحاء البلاد وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة.

هل تبصر الهدنة النور في بحر الأسبوع الجاري؟
المصـادر أكدت لرويترز أن الاتفـاق لم ينجـز بعد ولم 

يصـل إلى صورتـه النهائيـة، وأن عنـاصره الرئيسـية 

ماتـزال قيـد البحـث، إلا أن وزيري الخارجيـة الروسي، 

سيرغي لافـروف، ونظيره الأمريكي، جـون كيري، قد 

يعلنـان التوصـل للاتفـاق في أي وقـت قريب.

الاتفـاق إذا مـا حصـل فيـؤدي إلى تبـادل للمعلومـات 

بين الـروس والأمريكيين، بما يسـمح للقوات الروسـية 

الشـام"  "فتـح  لجبـة  تابعين  مقاتلين  باسـتهداف 

الولايـات  النصرة" سـابقًا، والتـي تعتبرهـا  "جبهـة 

المتحـدة جماعـة إرهابيـة مرتبطـة بالقاعـدة.

التصريحـات الروسـية والأمريكيـة مغايـرة تمامًـا لمـا 

حلـب  لأحيـاء  عـاد  فالحصـار  الأرض،  على  يجـري 

الشرقيـة، بعـد أن تمكنـت قـوات الأسـد من السـيطرة 

على تـل الأقرع المطـل على طريـق الراموسـة ورصده 

مـدني  ألـف   350 على  الأعبـاء  سـيزيد  مـا  ناريـًا، 

موجوديـن داخـل حلـب.

النظام يعجز عسكريًا.. تسويات في الوعر ومعضمية الشام

اتهامات للأمم المتحدة بدعم الأسد
في "التطهير العرقي"

عنب بلدي - خاص 

ووسـط زحمـة الاتفاقـات، بعضهـا يجري 

وآخـر يتحـدث مراقبـون عن قـُرب حدوثه، 

تتهـم المعارضة النظـام السـوري وداعميه 

الرئيسـيين روسـيا وإيـران، بمحاولة تنفيذ 

خطـة "خبيثة" تقضي بتغيير ديموغرافي 

واسـع النطاق في أنحاء سـوريا. 

اتفاق الوعر يعود إلى الهدنة 
السابقة

بعـد تعثر الاتفاقيـة السـابقة بين ممثلي 

لجنـة المفاوضـات في حي الوعـر والنظام 

السـوري، إثـر رفـض الأخير تنفيـذ بنـد 

الطرفـان  اتفـق  المعتقلين،  عـن  الإفـراج 

مجـددًا بعـد أيـام عصيبـة عاشـها أهـالي 

الحـي وسـط القصف المكثف، على العودة 

إلى شروط الهدنـة السـابقة، بعـد لقـاءات 

ومشـاورات اسـتمرت لسـاعات.

وتوصلـت الفعاليـات العسـكرية والمدنيـة 

في الوعـر، إلى "اتفاق مبـدئي" مع النظام 

السـوري، يقضي بالعـودة إلى الشروط 

تثبيـت  على  الاتفـاق  ويشـدد  السـابقة، 

وقـف إطلاق النـار لفترة غير محـددة، 

ورفـع الحصارعـن الحـي، ومغـادرة مـن 

يرغـب مـن المقاتلين إلى خـارج الوعـر.

بين  مفاوضـات  حصيلـة  جـاء  الاتفـاق 

رئيـس  مـع  الحـي،  في  التفـاوض  لجنـة 

شـعبة المخابـرات العامة في حمـص، اللواء 

محمـد ديـب زيتـون، مسـاء الأربعـاء 31 

آب المـاضي، وينـصّ على وقـف القصـف 

بشـكل كامـل والعـودة إلى حالـة التهدئـة 

غير المحـددة بوقـت ثابـت، وفق مراسـلة 

عنـب بلـدي في الحـي.

أي  المعتقلين  سراح  إطلاق  بند  يشهد  ولم 

إلا أن الطرفين  أيلول،   3 تطور حتى السبت 

اتفقا على عقد جلسة )لم يحدد وقتها( بين 

ممثليهما، لبحث مسألة المعتقلين.

بنود اتفاق الوعر السابق
شـهد حـي الوعـر أواخـر العـام المـاضي 

وقـوات  المعارضـة  بين  هدنـة   ،)2015(

الأسـد، برعايـة الأمـم المتحدة على أن ينفذ 

مرحلـة  كل  ترتبـط  مراحـل،  ثلاث  وفـق 

بالضرورة مـع سـابقتها، بحيـث لا ينتقل 

إلى التاليـة قبـل الانتهاء من التي تسـبقها.

تنـص المرحلـة الأولى على وقـفٍ كامـلٍ 

لإطلاق النـار، ومغادرة كل مـن يعمل على 

تعطيلـه أو خرقـه خـارج الحـي، وتقديـم 

والخفيـف  المتوسـط  بالسلاح  لائحـة 

لتسـليمه في المرحلـة الثانيـة، إلى جانـب 

بالقيـام  الإنسـانية  للمنظمات  السماح 

بعملهـا، وفتـح معبر "دوار المهندسين" 

للمشـاة فقـط، إضافـة إلى تحضير لوائح 

تضـم المفقوديـن والمعتقلين ليفـرج عنهم 

الثانيـة. في المرحلـة 

السلاح  جمـع  تتضمـن  الثانيـة  المرحلـة 

لجنـة  خلال  مـن  والمتوسـط،  الخفيـف 

الحـي  لجنتـي  مـن  مشـكلة  مشتركة 

والنظـام، ويبقى السلاح في مسـتودعات 

ضمـن الحـي، دون السماح باسـتخدامه، 

المشتركة. اللجنـة  إشراف  وتحـت 

وفي المرحلـة ذاتها اتفـق الطرفان على فتح 

الطـرق المؤدية إلى المؤسسـات العامة، على 

أن تحصـل اللجنـة المشتركة على مخطط 

باسـتثناء  الحـي،  في  والأنفـاق  للألغـام 

منطقـة الجزيرة السـابعة، وتسـهيل عودة 

الأهـالي المهجريـن والنازحين، إضافة إلى 

إطلاق سراح المعتقلين، وتسـليم السلاح 

المتوسـط والثقيـل في مسـتودعات الحـي 

تنفيـذ  مـدة  تكـون  بحيـث  النظـام،  إلى 

المرحلـة مـن 15 إلى 25 يومًـا.

دراسة  بإنهاء  الثالثة  المرحلة  وتقضي 

ومعالجة قضية البساتين والجزيرة السابعة، 

الطرفين،  اجتماع  خلال  من  عليها،  المختلف 

وخروج المقاتلين الراغبين من الحي.

القديـم  الاتفـاق  إلى  العـودة  ونسـفت 

جميـع البنـود التـي وقـع عليهـا مجموعة 

من مشـايخ ودعـاة حـيّ الوعـر، في إطار 

"حقـن الدمـاء"، وفق بيـان نشر الثلاثاء 

30 آب، عازيـن السـبب "نرى مـن المصلحة 

الدفعـة  خـروج  على  الموافقـة  الشرعيـة 

المطلوبـة لاسـتمرار الحالـة التفاوضية بما 

يخـدم مصلحـة سـكان الحـي المحاصر”.

النظام يهدد بـ "حرب شاملة" في 
معضمية الشام 

الوعــر،  عــن  بعيــدًا  كيلومــراً   170

ــل  ــدني داخ ــف م ــة 50 أل ــرزح قراب ي

ــام  ــم النظ ــام، ويحاصره ــة الش معضمي

ــاملة"،  ــرب ش ــددًا بـ"ح ــوري، مه الس

ــاق  ــا شروط اتف ــض أهله ــال رف في ح

آب.  31 الأربعــاء  اقترحهــا 

مصـدر إعلامـي مـن "لـواء الفتـح المبين" 

العامـل في المدينـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 

فعاليـات  مـن  )مكونـة  التفـاوض  لجنـة 

مقـر  في  اجتمعـت  ومدنيـة(،  عسـكرية 

الفرقـة الرابعـة مـع العميـد غسـان بلال، 

روسي. وفـد  بحضـور 

وطالب الـروس والنظام السـوري بشروط 

أولها تسـليم كامـل للسلاح في المعضمية، 

وتسـوية شـاملة تطال جميـع أبنائها وكل 

مـن حمـل السلاح ضـد النظـام، إضافـة 

إلى المنشـقين والمتخلفين عـن الجيـش مع 

ضمان عـدم التعـرض لأحـد، مـن خلال 

تسـوية. مكتب 

ويؤكــد البنــد الثالــث مــن الــروط 

ــة إلى  ــر الدول ــة دوائ ــول كاف ــى دخ ع

ــوية  ــد التس ــن لا يري ــروج م ــة، وخ المدين

إلى خارجهــا بســاحه الفــردي )إلى إدلــب 

ــروط  ــض ال ــال رف ــب(، وفي ح أو حل

ســيتم إخــاء المدنيــن، وبــدء حــرب 

ــة. ــاملة في المدين ش

تطـور  أي  المعضميـة  اتفـاق  يشـهد  لم 

حتـى السـبت 3 أيلـول، بينما خـرج 310 

أشـخاص مـن أهـالي مدينـة داريـا، إلى 

بلـدة حرجلـة في ريـف دمشـق، الجمعـة 

المـاضي.

ويـرى مراقبـون غربيـون أن النظـام ينفذ 

سياسـة "تطهير سـياسي وعرقـي"، بعد 

يعقـد  التـي  المناطـق  عجـزه عـن دخـول 

اتفاقات فيها بقوة السلاح، ويتهم ناشـطو 

سـوريا الأمم المتحـدة بدعمها لنظام الأسـد 

باحثـون  اعتبر  كما  السياسـة،  تلـك  في 

بريطانيـون أن الأمـم المتحدة "تشـعر بأنها 

عنهـا  تغيـب  بينما  جيـدًا،  عملاً  تـؤدي 

الصـورة الكبرى بشـكل كامـل".

لم يمض أسبوعان على اتفاقٍ مع النظام السوري فرّغ مدينة داريا في الغوطة الغربية من أهلها، حتى فرض النظام شروطًا تحت تهديد السلاح 
على جارتها معضمية الشام، بينما اتفق مع لجنة حي الوعر المحاصر في حمص، على العودة إلى الاتفاقيات السابقة في الحي، والتي نقضتها 

قوات الأسد في وقت سابق.

خروج اهالي المعضمية بعد حصار النظام للمدينة في 2013 )رويترز(

اتفاق أمريكي 
روسي قريب..

وحـــــلب
تنتظر الهدنة

http://www.enabbaladi.net/archives/101424
http://www.enabbaladi.net/archives/101424
http://www.enabbaladi.net/archives/101434
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التعليم “المسرّع”
يحتوي المتسربين والراسبين في الغوطة الشرقية

عنب بلدي - الغوطة الشـرقية    

التسـجيل  نصري  الطفـل  يسـتطع  لم 

بعيـد  بيتنـا  "لأن  الغوطـة،  مـدارس  في 

وبشـتغل مـع أبي بـالأرض”، كما يقـول 

وعائلتـه  أنـه  إلى  مشيراً  بلـدي،  لعنـب 

تنقلـوا مـرات عديـدة بعيدًا عـن القصف، 

التعليـم  مراكـز  مـن  مؤخـراً  ليسـتفيد 

ونقـرأ  نكتـب  يعلمونـا  "عـم  المسرّع، 

صـار  وبيتنـا  نحسـب،  نعـرف  وكيـف 

انتقلنـا  مـا  بعـد  المدرسـة،  مـن  قريـب 

لدومـا لأن النظـام احتـل أرضنـا بمنطقة 

الحـواش".

 نصري طالب مـن حـوالي 5600 آخرين 

تتبـع  التـي  الغوطـة  مراكـز  سـجّلوا في 

لمديريـة التربيـة، وتنتشر في كافـة مدنها 

مديـر  العلي،  راتـب  ويقـول  وبلداتهـا، 

قسـم الشـؤون الإداريـة، في المديريـة، إن 

المـاضي وموّلتـه  بـدأ حزيـران  المشروع 

مؤسسـة "الشـام" التعليميـة، التـي تهتم 

بالطفولـة داخـل المـدارس، وأمّنـت كامل 

التشـغيلية للمشروع. النفقـات 

الطلاب  المسرّع  التعليـم  يسـتهدف 

الحلقـة  ضمـن  والراسـبين  المتسربين 

الرابـع(،  إلى  الأول  الصـف  )مـن  الأولى 

ويسـتفيد منـه قرابـة 4200 طالـب، وفق 

العلي، الـذي عـزا نقـص العـدد لتوقـف 

أكثر مـن 12 مركـزاً عـن الخدمة بشـكل 

نهـائي )بداخلهـا حـوالي 1200 طالـب(، 

الشرقيـة  المناطـق  القصـف على  بسـبب 

وحـوش  ميدعـا  مـن  كل  في  للغوطـة 

نصري وحـوش الضواهـرة والشـيفونية 

وغيرهـا. وأوتايـا  وميدعـاني 

المناطـق  مـن  السـابقة  البلـدات  تعتبر 

الفقيرة في الغوطـة، وسـجّلت أكبر عدد 

مـن الطلاب الراغبين بالالتحـاق بمراكز 

المديريـة، ويضيـف مسـؤول المشروع أن 

مراكـز القطاع الأوسـط وعربين )خمسـة 

مراكـز( وحرسـتا )ثلاثـة مراكـز( ودوما 

نزحـوا  ممـن  بعضًـا  احتـوت  ومسرابـا، 

منهـم، ولكـن ليـس الجميـع.

يحتـاج  التعليـم  مـن  النـوع  هـذا  ولأن 

لاختصاصيين وذوي خبرات، يسـتطيعون 

ضمّـت  المتسرب،  الطالـب  مـع  التعامـل 

المراكـز كـوادر مؤهلـة، فالتعليـم العادي 

يركـز على كامـل المـواد بالتسـاوي، بينما 

يركـز التعليـم المسرّع على ثلاث مواد: 

ومـادة  والإنكليزيـة  العربيـة  اللغتين 

تمنـح  مـواد  أهـم  وهـي  الرياضيـات، 

والكتابـة  كالقـراءة  مهـارات  الطالـب 

العلي. بحسـب  والحسـاب، 

إذ  تخطيـط،  بـدون  المشروع  يبـدأ  لم 

وضعـت الكـوادر المختصـة خطـة لمنهاج 

والتكـرار،  الحشـو  إلغـاء  بعـد  التعليـم، 

والتركيـز على المواضيـع الأساسـية التي 

تفيـد الطلاب في المـواد الثلاث، آخذيـن 

المشروع،  مـدة  قصر  الاعتبـار  بعين 

لـدروس مكثفـة  الطلاب  بينما يخضـع 

إلى  العلي  ويشير  شـهري،  وامتحـان 

أن المديريـة سـتجمع حصيلـة امتحانـات 

الأشـهر الثلاثـة في نهاية المشروع، وعلى 

ورسـوب  نجـاح  نسـبة  تحـدد  أساسـها 

الطلاب، إذ لـن ينجـح إلا مـن يسـتحق.

اهتمامـه على  المـدرس  يركـز  أن  "يمكـن 

بعـض الطلاب المميزيـن في التعليم العادي، 

فالشريحـة  هنـا  مختلـف  الوضـع  لكـن 

الطلابيـة في نفـس السـوية"، ينـوّه مدير 

مشرفين  أربعـة  أن  إلى  لافتـًا  المشروع، 

المشروع  عمـل  على  يشرفـون  تربويين 

ضمن قطاعـات الغوطة، ويقدمـون تقارير 

دوريـة لمديريـة التربيـة.

يمنـح المشروع فرصـة للطالـب للالتحـاق 

دراسـة  هنـاك  أن  العلي  وأكـد  بزملائـه، 

الإمكانيـات،  حسـب  المشروع  لتطويـر 

كالمرحلـة  أعلى  صفـوف  لاسـتهداف 

الإعداديـة، وليشـمل عامين دراسـيين بدلً 

من عـام واحـد حاليـًا، متمنيًا أن تسـتطيع 

المديريـة تأهيـل مراكز خاصة، "أي مدرسـة 

كاملـة تضـم طلابـًا متسربين مـن الصف 

الأول حتـى الثامـن على سـبيل المثـال”.

التعليـم الصيفي لسـد النقص لدى 
الطلاب

الثـاني  الصـف  إلى  نجـح  رضـا  الطفـل 

للتعليـم  مركـز  في  والدتـه  وسـجلته 

ليتعلـم  يوميـًا  المركـز  ويـزور  الصيفـي، 

ويلعـب ويرسـم مـع أصدقائه، "لمـا بكون 

في قصـف كثير مامـا مـا بتاخـدني على 

المدرسـة مننـزل على قبـو البنايـة”، يقول 

لعنـب بلـدي.

ــة  ــة الشرقي ــة في الغوط ــتون مدرس س

ضمــن  وطالبــات  طلابـًـا  اســتقبلت 

المــروع حتــى نهايــة آب المــاضي، حــن 

انتهــى المــروع، ويقــول مديــر المشروع 

ــب،  ــوالي 7500 طال ــوا، إن ح ــام ح هش

ــاً ونشــاطات مختلفــة عــى  تلقــوا تعلي

ــة إلى  ــة، إضاف ــدرسّ ومدرسّ ــد 800 م ي

إداريــن، وثلاثــة فــرق للدعــم النفــي.

ــل  ــف قب ــرة الصي ــاب في ف "كان الط

ــة،  ــو الدراس ــن ج ــون ع ــورة يخرج الث

وهــذا لم يعــد متوفــراً اليــوم، إذ أجــرت 

تعويــض  عــى  الغوطــة  ظــروف 

النقــص لــدى الطالــب تعليميـًـا، إلى 

داعمــة  ترفيهيــة  أنشــطة  جانــب 

توفرهــا مراكــز المــروع، كالأنشــطة 

ــة. ــوم التطبيقي ــة والعل ــة والفني الرياضي

يسـتهدف المشروع الطلاب مـن الصـف 

التاسـع  "لأن  الثامـن،  وحتـى  الأول 

الـكادر  فيهـا  يركـز  العليـا  والصفـوف 

التدريسي على التعليم ويقلل الأنشـطة"، 

وفـق حـوا، ويشير إلى أنـه اسـتمر على 

مـدار شـهرين، بـدءًا مـن تمـوز الماضي، 

"لأن العـام الـدراسي الجديـد يبـدأ خلال 

الجـاري". أيلـول 

وليـس كادر التعليـم الصيفـي كالمسرّع، 

المدرسين،  خبرة  نقـصِ  مـن  عـانى  إذ 

على حـد وصف حـوا، إلا أن مـن وصفهم 

بالمدرسين "الأكفـاء" حاولـوا سـد الثغرة 

وفـق  خبرة  الأقـل  المدرسين  بتدريـب 

برامـج تدريبيـة قبـل بـدء المشروع.

ــة  ــي في الغوط ــكادر التعليم ــن ال ويره

الشرقيــة اســتمرار هــذه المشــاريع، التــي 

ــة  ــدرة المالي ــة"، بالق ــا بـ"المهم وصفوه

ككل النشــاطات الأخــرى ضمــن الغوطــة 

تتضافــر  أن  إلى  داعــن  المحــاصرة، 

كامــل الجهــود لإنقــاذ شريحــة الأطفــال 

يمثــل  القصــف  أن  رغــم  تعليميـًـا، 

إذ خرجــت بعــض  أخــرى،  صعوبــة 

ــهر  ــال الأش ــة خ ــن الخدم ــز ع المراك

ــع بعــض الأهــالي عــن  ــة، مــا من الماضي

ــز. ــم إلى المراك ــال أبنائه إرس

“التعليم المسرع” هو 

مشروع بدأت به مديرية 

التربية والتعليم في الغوطة 

الشرقية )المحاصرة( في 

حزيران الماضي وينتهي 

منتصف أيلول الجاري، 

وتقول إنه لاحتواء الطلاب 

المتسربين وبعض الراسبين، 

واستفاد منه آلاف الطلاب 

والطالبات، كأول تجربة من 

نوعها في الغوطة

مدارس دوما والقطاع الأوسط في الغوطة الشرقية
30 آب 2016 )عنب بلدي(

"أنا هلأ بالصف الأول بس لازم كون بالصف الثالث"، يقول الطفل سليم نصري، وهو طالب متسرّب يتلقى تعليمًا مسرّعًا 
في مراكز الغوطة الشرقية، بينما يحاول الطفل محمد رضا، من الصف الثاني سد ثغرات ونقص العام الدراسي الماضي 

ضمن مراكز التعليم الصيفي.

يمكن أن يركز المدرس اهتمامه على بعض الطلاب 
مختلف  الوضع  لكن  العادي،  التعليم  في  المميزين 

هنا فالشريحة الطلابية في نفس السوية

http://www.enabbaladi.net/archives/101428
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الفئة الأكبر عددًا في المحافظة 

كبار السن والعجزة.. لا أحد لهم
في الحسكة

بهار ديرك - الحسكة  

ليس حـال المسـنين في محافظة الحسـكة، 

أفضل مـن باقي الفئـات العمريـة، وخاصة 

في ظـل الأوضـاع التـي تعيشـها المحافظة 

حاليـًا، وباعتبارهم الفئة الأكثر عددًا ضمن 

التـي  الإحصائيـات  آخـر  وفـق  الحسـكة، 

أجرتهـا جهات عـدة، وعزت السـبب للهجرة 

الجماعيـة إلى أوروبـا ودول الجوار.

صعوبـات  مـن  السـن  كبـار  يعـاني 

اقتصاديـة وصحيـة ونفسـية، بينما تخلو 

الحسـكة من أي دار للعجـزة ترعى أمورهم 

وتهتم بهم، سـوى مؤسسـة واحـدة مهتمة 

بشـؤون المسـيحيين منهـم.

وفق آخـر إحصـاء أجرتـه "الإدارة الذاتية" 

في ريـف الحسـكة، بلغت نسـبة المسـنين 

بحسـب  السـكان،  مجمـوع  مـن   55%

ريـاض محمـد حسـن، مسـؤول الإحصـاء 

في  جـرى  المسـح  إن  ويقـول  الإدراة،  في 

الريـف بعد تسـجيل كافـة أفـراد العوائل، 

بينما لم تتعـدى نسـبة الشـباب 13%.

إلى  حديثـه  في  حسـن،  محمـد  ويرجّـح 

عنـب بلـدي، أن تكـون النسـبة في مناطق 

الحسـكة الأخـرى أعلى، مردفاً "سـيتبين 

لاحقًـا حين الانتهاء مـن الإحصـاء فيها".

ويدعـم القائمون على الجمعيـات الخيرية 

والإغاثيـة حديـث محمـد حسـن، إذ تؤكـد 

الناشـطة روسـيم حسين، من رأس العين، 

أن عـدد المسـنين في قرى الحسـكة سـجّل 

النسـبة الأعلى في قرية تحـوي 270 منزلً، 

مشيرةً لعنـب بلـدي أن من شـارك في ملء 

الاسـتبيانات أبدوا اسـتغرابهم مـن النتيجة.

معاناة اقتصادية وصحية 
الأحـداث الأخيرة التي شـهدتها الحسـكة، 

متمثلـة بالقصف والاشـتباكات بين قوات 

لحـزب  العسـكرية  الـذراع  "أسـايش"، 

"الاتحـاد الديمقراطـي" الكـردي، وقـوات 

الأسـد، إضافـة إلى هجـرة أبنائهـا، أثـّرت 

على المسـنين أكثر من غيرهـم، وخصوصًا 

مـن الناحيتين الصحيـة والنفسـية، كما 

نقـل بعضهـم لعنـب بلدي.

الحـاج مـروان شـيخ قاسـم )70 عامًـا(، 

زوجتـه  مـع  الحسـكة  ريـف  في  مقيـم 

البالغـة من العمـر 66 عامًـا، ومصاب بداء 

السـكري وارتفـاع ضغـط الدم، يقـول إنه 

محتـاج للأدويـة بشـكل مسـتمر، لافتاً إلى 

أنـه يدفـع قرابـة 20 ألـف ليرة سـورية، 

في  يعتمـد  كما  شـهر،  كل  الـدواء  ثمـن 

تأمين متطلباتـه على "هبـات النـاس"، 

بعـد سـفر أبنائـه خـارج سـوريا.

الحـاج مـروان شـيخ قاسـم )70 عامًـا(، 

زوجتـه  مـع  الحسـكة  ريـف  في  مقيـم 

البالغـة من العمـر 66 عامًـا، ومصاب بداء 

السـكري وارتفـاع ضغـط الدم، يقـول إنه 

محتـاج للأدويـة بشـكل مسـتمر، لافتاً إلى 

أنـه يدفـع قرابـة 20 ألـف ليرة سـورية، 

في  يعتمـد  كما  شـهر،  كل  الـدواء  ثمـن 

تأمين متطلباتـه على "هبـات النـاس"، 

بعـد سـفر أبنائـه خـارج سـوريا.

ويضطـر بعـض المسـنين للعمـل لتأمين 

قوتهـم اليومـي ولإعالـة أسرهـم، وهـذا ما 

يؤكـده خليـل مـراد، صاحب ورشـة لجني 

المحاصيـل الزراعيـة في ريـف القامشلي، 

يضـم  المعمـل  أن  بلـدي  لعنـب  ويوضـح 

خمسـة  أن  إلى  مشيراً  العمال،  عشرات 

منهـم  تتجـاوز أعمارهـم 50 عامًـا، يعاني 

أمـراض مزمنة. بعضهـم مـن 

عامًـا(   57( عمـر  شـاكر  يعمـل  بـدوره 

أجيراً لـدى بائـع خضـار لثماني سـاعات 

في اليـوم، مقابـل أجـر يومـي قـدره ألف 

ليرة سـورية، ويقـول إنه مضطـر "لتأمين 

طعامنـا  وثمـن  لزوجتـي  الـدواء  ثمـن 

اليومي".ويؤكـد الطبيـب شـعلان مظهـر، 

الاختصـاصي بأمراض القلـب والأوعية في 

الحسـكة، حدوث حالات وفـاة لمن تجاوزت 

اضطرابـات  بسـبب  عامًـا،   60 أعمارهـم 

قلبيـة يعانـون منها بسـبب إهمال الدواء، 

الـذي يصعـب عليهم تأمينـه في ظل نقص 

الأدويـة والفقـر الـذي يعيشـونه، واصفًـا 

الحسـكة  في  للمسـنين  الصحـي  الوضـع 

بأنـه “لا يوصـف".

أزمات نفسية نتيجة العزلة 
الحسكة  في  المسنون  يعيشها  التي  العزلة 

ساهمت بدرجة كبيرة، في التأثير سلبًا على 

حالتهم النفسية، وتقول شيخة محمود )65 

 70( البالغ  مع زوجها  تعيش  والتي  عامًا(، 

إن  الحسكة،  بريف  شعدلة  قرية  في  عامًا( 

أولادها السبعة هاجروا إلى أوروبا.

"لم يعـد للحيـاة طعـم ومعنـى ونتمنـى 

مـن اللـه أن يعجـل بموتنا”، تقول السـيدة 

لعنـب بلـدي، عازيـة مـا تحدثـت بـه إلى 

"غيـاب مقومات الحيـاة بعيدًا عـن أولادنا 

الذين تعبنـا في تربيتهم ويؤلمنـا فراقهم".

هجرة الشباب، التي لم تقتصر على الحسكة 

كانت  السورية،  المحافظات  بل طالت جميع 

تقول  كما  المسنين،  لإحباط  الأسباب  أبرز 

ريف  من  حبسون  شادا  النفسية  الطبيبة 

استقبلت  أنها  بلدي  لعنب  مؤكدة  الحسكة، 

جميعهم  على  وظهرت  المسنين،  عشرات 

علامات اليأس والوهن، على حد وصفها.

المـرضى  معظـم  أن  حبسـون  وتضيـف 

زاروا اختصاصيـي الأمـراض القلبيـة بعـد 

إحساسـهم بارتفـاع ضغـط الـدم وضيـق 

الصـدر، لتتبين سلامتهم مـن الأمـراض 

ويحوّلهـم الأطبـاء إلى عيادتهـا النفسـية.

رغم كل ما سبق تخلو محافظة الحسكة من أي 

مركز أو دار للمسنين، سوى مؤسسة مسيحية 

مهتمة بشؤونهم تسمى "دار القديس منصور".

ويؤكد المحامي خالد رمضان، أحد أبناء الحسكة 

والمقيم في لندن، أنه يتمنى وجود دار خاصة 

يستطيع  لا  الذي  والده  أن  معتبراً  بالمسنين، 

الحركة دون مساعدة، ومئات المسنين الآخرين، 

الإنسانية  المنظمات  ودعا  منها،  سيستفيدون 

لفتح مراكز ترعاهم في مدن وبلدات الحسكة.

والمســنون هــم الفئــة الأضعــف في معظم 

المجتمعــات، إذ يحتاجــون عنايــة ورعايــة 

ــاً  ــكة ح ــالي الحس ــرى أه ــة، ولا ي خاص

ــم،  ــن منه ــار الس ــه كب ــا يعيش ــا لم قريبً

ويتســاءل أحدهــم "كيــف يهتمــون بفئــة 

ــن  ــات المتضرري ــب إحصائي ــة تغي مهمش

منهــا عــن ســجلات المنظــات الحقوقيــة 

ــق؟". ــب التوثي ومكات

أحمد حاج بكري - ريف اللاذقية  

أطلقـت مديريـة التربيـة والتعليـم في السـاحل، التابعة 

للحكومة السورية المؤقتة، مسـابقة لاختيار كادر تعليمي 

للعـام الـدراسي المقبـل، ليعمـل ضمـن المـدارس التابعة 

للمديريـة في المخيمات المنتشرة في ريف إدلـب الغربي، 

التـي تقطنها عائلات مـن نازحي ريـف اللاذقية.

وتقدّم للمسـابقة 600 مـدرسّ ومدرسّـة، وفق توفيق 

حمـدو، عضو لجنـة المقابلة ونقيـب المعلمين في ريف 

اللاذقيـة، منـذ بـدء المسـابقة في 27 آب الماضي، على 

أن تنتهـي المقابلات في الثامن من أيلـول الجاري. 

يسـتقبل أعضاء اللجنة المتسـابقين في مقـر المديرية 

يختـار  أن  المقـرر  ومـن  الغـربي،  إدلـب  بريـف 

الاختصاصـات،  بمختلـف  مدرسًـا   260 الأعضـاء 

لتعيينهـم في عشريـن مدرسـة تنتشر في المنطقـة، 

كما قـال حمـدو لعنـب بلدي.

شروط التقدم للمسابقة
ــة أن  ــف اللاذقي ــن في ري ــب المعلم ــح نقي وأوض

ــة،  ــق شروط معين ــة وف ــع للدراس ــات تخض الطلب

ــم  ــن عمله ــن م ــة "للمفصول ــراً إلى أن الأولوي مش

وأصحــاب  الأســد"،  نظــام  عــن  والمنشــقين 

ــات  ــوا لامتحان ــى أن يخضع ــة، ع ــهادات العلمي الش

بحســب الاختصــاص بعــد انتهــاء المقابــات وفــرز 

ــن. المقبول

ــة،  ــف اللاذقي ــاء ري ــة لأبن ــتكون الأفضلي ــا س ك

ــوا في  ــم عمل ــبب "لأنه ــا الس ــدو، عازيً ــق حم وف

ــذ  ــم الثــوري بشــكل تطوعــي من مجــال التعلي

أربعــة أعــوام وحتــى اليــوم"، وختــم حديثــه مؤكــدًا 

أن المديريــة ســتكون عونـًـا للمدرســن والأطفــال في 

ظــل الظــروف الصعبــة التــي تواجههــم، عــى حــد 

ــه. وصف

زيــاد أنــدرون، خريــج كليــة الحقــوق وصاحــب ثلاث 

ســنوات خــرة في مجــال التدريــس، تحــدث لعنــب 

بلــدي عــن آليــة المســابقة، وقــال إنهــا تعتمــد عــى 

ــه  ــراً في حديث ــن، مش ــة للمدرس ــات العام المعلوم

إلى عنــب بلــدي أنهــا عبــارة عــن مســابقة شــفهية، 

ــول المتســابقين حامــي الشــهادات  ــا مــن قب متخوفً

التعليميــة، وإهــال مــن لا يملــك الاختصــاص رغــم 

عملــه بشــكل تطوعــي، عــى حــد وصفــه.

في   2016 و   2015 عامــي   خريجــو  يقبــل  ولا 

عــى  القائمــون  يتجاهــل  ألا  داعيًــا  المســابقة، 

ــورة  ــة الث ــام بداي ــن النظ ــق ع ــن انش ــة م المديري

“عــى حســاب تخرجــه مــن الجامعــة، وتطوعــه في 

ــورة". ــدارس الث م

"إن لم أنجــح في المســابقة فســأكون راضٍ عــن 

النتيجــة، لأن اللجنــة التــي ســتختار الناجحــن مــن 

ــة"،  ــف اللاذقي ــم في ري ــن وأجدره ــل المعلم أفض

يختــم أنــدرون حديثــه، لافتـًـا إلى أن هدفــه مســاعدة 

ــا. ــم علميً ــال ودعمه الأطف

ونقلــت مديريــة التربيــة في ريــف اللاذقيــة مقرهــا 

مــن قريــة وادي الشــيخان في ريــف اللاذقيــة، 

بعــد ســيطرة قــوات الأســد عــى القريــة قبــل عــام 

ــربي. ــب الغ ــف إدل ــا، إلى ري تقريبً

ــة  ــدارس بداي ــاضي الم ــام الم ــة الع ــت المديري وافتتح

العــام الــدراسي المــاضي، أمــام أطفــال قــرى جبــل 

ــع  ــاون م ــت بالتع ــراد، وعمل ــل الأك ــان وجب الترك

ــر  ــى توف ــرى، ع ــات أخ ــم" ومنظ ــة عل "هيئ

ــدارس. ــة للم ــتلزمات الكامل المس

ووفــق مــا رصــدت عنــب بلــدي عــر مراســلها في 

منطقــة المخيــات، عانــت المــدارس مــن نقــص في 

الكــوادر التدريســية والازدحــام ضمــن الصفــوف، إذ 

تجــاوز عــدد الطــاب داخــل كل صــف فيهــا أكــر 

ــف الأول  ــاب الص ــوزع ط ــا ت ــا، ك ــن 50 طالبً م

عــى ثمــاني شــعب دراســية ضمــن المدرســة.

لتوزيعهم على 20 مدرسة في مخيمات ريف إدلب 

مديرية التربية في الساحل تبدأ مسابقة لتعيين كادر تدريسي 

لم يعد للحياة طعم ومعنى ونتمنى من الله 
أن يعجل بموتنا، بسبب غياب مقومات الحياة 

بعيدًا عن أولادنا الذين تعبنا في تربيتهم 
ويؤلمنا فراقهم

مسنون في ريف الحسكة -  آب )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/101418
http://www.enabbaladi.net/archives/101418
http://www.enabbaladi.net/archives/101422
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“ننتظر فرجًا”

سكان "درعا المحطة" حائرون

محمد إبراهيم - درعا  

تحولـت المنطقـة بعـد أسـابيع قليلـة على 

بدايـة الثـورة إلى ثكنـة عسـكرية كبيرة، 

اسـتطاع النظـام أن يحـد مـن النشـاطات 

المعارضـة لـه بشـكل كبير، ولم تسـتطع 

الوصـول  مـن  كذلـك  المسـلحة  الفصائـل 

إليهـا رغـم عديـد المحـاولات، حيـث كانت 

معركة "عاصفـة الجنـوب" منتصف العام 

2015 أقـوى محـاولات المعارضـة للدخول 

تلـك  لفشـل  وكان  المحطـة،  درعـا  نحـو 

المعركـة الأثـر الكبير على كامـل جبهات 

المحافظـة.

تدمير العصب الاقتصادي
العـوالي"  "الرمـاح  معركـة  انطلاق  مـع 

في بدايـات العـام 2013 في أحيـاء مدينة 

مـن  المسـلحة  الفصائـل  تمكنـت  درعـا، 

السـيطرة على أجـزاء واسـعة مـن درعـا 

السـد  طريـق  لحيـي  بالإضافـة  البلـد، 

على  إداريـًا  المحسـوبين  درعـا  ومخيـم 

درعـا المحطـة، وفرضـت تلـك المعركة على 

جديـدًا،  عسـكرياً  مشـهدًا  درعـا  مدينـة 

فقـد دخلت أطـراف درعـا المحطـة بأجواء 

حـروب الشـوارع بين الأجـزاء الخاضعـة 

الخاضعـة  وتلـك  المعارضـة  لسـيطرة 

النظـام. لسـيطرة 

ومنـذ ذلـك التاريـخ أصبح "سـوق درعا" 

لتبـذل  الطرفين،  بين  للفصـل  منطقـة 

حينهـا جهـود لإبقاء السـوق خـارج دائرة 

المعـارك، لما يشـكله مـن عصـب اقتصادي 

مهـم للمدينة، قبـل أن تنهـار كل المحاولات 

المعـارك  دائـرة  السـوق  دخـل  أن  بعـد 

منتصـف 2013، لتخـرج منطقـة السـوق 

والمحـال  الأبنيـة  وتتحـول  الخدمـة  عـن 

التجاريـة فيـه إلى ركام، وتنتقـل المحـال 

التجاريـة إلى داخـل الأحياء السـكنية وفي 

غـرف البيـوت وعلى أرصفـة الشـوارع.

أحياء محتلة بالثكنات
بعـد أكثر من خمـس سـنوات على بداية 

الثـورة، وبعد أكثر من ثلاث سـنوات على 

دخـول درعـا المحطة على سـاحة المعارك، 

لا يبـدو أن النظـام اسـتطاع عـزل درعـا 

المحطـة عـن محيطهـا، فتداخـل خطـوط 

بوجـوده  النظـام  وتمسـك  الاشـتباكات 

السـيادي في المحافظـة، جعلـه ينـزع عن 

درعـا المحطـة صفتهـا السـكنية، ويحولها 

بالحواجـز  تعـج  عسـكرية  منطقـة  إلى 

والدبابـات.

تحدثـت عنـب بلدي مـع ماهر أبـو محمد، 

وهـو مـن سـكان درعـا المحطـة، ووصف 

ولا  بيـوم،  يومًـا  تسير  فيهـا  الحيـاة  أن 

لليـوم  خططـًا  يضـع  أن  أحـد  يسـتطيع 

التـالي، موضحًا "ننـام ونحـن لا نعلم هل 

سنسـتطيع الذهـاب إلى أعمالنـا صباحًـا، 

أم أننـا سنسـتيقظ على أصـوات القصف، 

وإغلاق الدوائـر الحكومية وخلو الشـوارع 

المـارة". من 

الكثيـف  العسـكري  للوجـود  بالإضافـة 

للنظـام، تنتشر في درعا المحطـة أكثر من 

ثلاث ثكنـات تتمركـز فيهـا مدافـع ثقيلة 

قـوات  تسـتخدمها  صواريـخ،  وراجمات 

مـا  المحـررة،  الأحيـاء  قصـف  في  الأسـد 

يسـتوجب ردًا مـن فصائـل المعارضـة على 

هـذه النقـاط، وأضـاف أبـو محمـد "هذه 

السـكنية،  الأحيـاء  وسـط  تقـع  الثكنـات 

فالقصـف الصـادر منها والقصـف المضاد 

عليهـا، يصيـب الأحيـاء السـكنية بالشـلل 

العشـوائي  السـقوط  نتيجـة  الكامـل 

للقذائـف".

وتشير أرقام مكتب "توثيق الشـهداء" في 

درعـا إلى أن أكثر من 120 ضحية سـقطوا 

خلال العامين الماضيين نتيجـة قذائـف 

عشـوائية، مصدرها فصائـل المعارضة على 

أحيـاء درعـا المحطـة، حيـث ترتفـع وتيرة 

القصـف مـع اشـتداد المعـارك في محيـط 

مدينـة درعـا بشـكل كامل.

"الدولة" بالاسم فقط
لسـيطرة  الخاضعـة  الحكوميـة  الدوائـر 

مـن  أكثر  شـكلية  أصبحـت  النظـام، 

كونهـا تمـارس مهامهـا فعلاً، بحسـب ما 

أوضحت السـيدة هيـام، وهـي موظفة في 

إحدى مؤسسـات النظـام في درعا المحطة، 

"الـدوام شـكلي رغم سـعي النظـام الدائم 

لإجبـار الموظفين عليـه.. الموظفـون اليوم 

بلا عمـل حقيقـي بسـبب فقـدان معظـم 

الدوائـر الحكوميـة لقيمتهـا الخدميـة".

التربيـة  مديريـة  المثـال،  سـبيل  وعلى 

الخاضعـة لسـيطرة النظـام لا تبعـد عـن 

خطـوط الاشـتباكات أكثر مـن 50 متراً، 

التجـاري يقـع بجانـب كتيبـة  والمصرف 

للمدفعيـة التـي يسـتخدمها النظام بشـكل 

عـن  الخارجـة  المناطـق  لقصـف  دائـم 

سـيطرته، ومشـفى درعـا الوطنـي تبعـد 

أمتـارًا قليلة عن نقـاط الاشـتباكات، وهذه 

الأخيرة وبسـبب موقعها غير الآمن، تشير 

مصـادر طبيـة إلى أن عـدد مراجعيهـا من 

%98 عما كان  لنحـو  انخفـض  المـرضى 

توجـه  وسـط   ،2011 العـام  قبـل  عليـه 

الأحمـر  الهلال  نقـاط  لمراجعـة  المـرضى 

الموجـودة في مواقـع أكثر أمنًـا.

وأضافـت هيام أن المـدارس نـادرًا ما تنهي 

مـن  يعانـون  فأولادهـا  الكامـل،  دوامهـا 

التقطـع الـدراسي بشـكل كبير، موضحة 

هادئـة  الأجـواء  كانـت  حـال  "في  بأنـه 

صباحًـا، واسـتطاع الطلاب الوصـول إلى 

مـن  المـدرس  يسـتطيع  لا  قـد  مدارسـهم، 

الوصـول، أو نتفاجـأ بتوتـر الأجـواء بعـد 

للمغـادرة". الطلاب  سـاعات واضطـرار 

استيطان بشكل جديد
درعا  أهالي  من  المئات  دفعت  الأجواء  هذه 

أو  دمشق،  العاصمة  نحو  للنزوح  المحطة 

اختار  وبعضهم  سوريا،  خارج  إلى  اللجوء 

المحررة هرباً من سلطة  المناطق  إلى  التوجه 

النظام، وفي ذات الوقت شهدت درعا المحطة 

الخاضعة  القرى  أهالي  من  المئات  نزوح 

أجواء  وجدوا  والذين  المعارضة،  لسيطرة 

درعا المحطة على صعوبتها أفضل من أجواء 

على  النظام  يمارسه  الذي  المستمر  القصف 

التنقلات  هذه  فشكلت  "المحررة"،  المناطق 

تغييراً محليًا في الطبيعة السكانية.

ومـع هـذه المتغيرات السـكانية شـهدت 

درعـا المحطـة مظهـرًا جديدًا مـن مظاهر 

الاسـتيطان، حيـث شـكل تموطـن جنـود 

يدفعهـم  عاملاً  أحيائهـا  داخـل  النظـام 

منازلهـا  بعـض  على  الاسـتيلاء  إلى 

والسـكن فيهـا، وبعضهـم ذهـب أبعد من 

ذلـك، بعدمـا اسـتقدم عـددًا مـن أفـراد 

المنـازل  ذات  في  معـه  للسـكن  عائلتـه 

"المحتلـة".

وأوضـح ماهر أبـو محمد أن ظاهرة سـكن 

بشـكل  شـائعة  أصبحـت  النظـام  جنـود 

كبير، "لم يعـد جنـود النظـام يسـتولون 

على المنـازل المحيطـة بالحواجـز فقط، بل 

كثير منهـم يبحـث في الأحياء عـن المنازل 

الفارغـة، حتى تلـك البعيدة عـن حواجزهم، 

ثـم يسـتولون عليهـا ويسـكنونها، وبعـد 

فترة زمنية قصيرة نجد أنه أحضر عائلته 

لتسـكن معـه وتمـارس حياتهـا الطبيعيـة 

كأنهـا إحـدى عائلات المدينـة"، بدورهـم 

هـؤلاء  تفـادي  المدينـة  أهـالي  يحـاول 

"المسـتوطنين" قدر الإمـكان، فوجودهم في 

أي مـكان بحسـب "أبو محمـد" هو "مبعث 

الارتياح". وعـدم  للقلـق 

شلل كامل للمواصلات
بعـد أن كانـت درعـا المحطـة تمثـل عقدة 

قـرى  كافـة  على  تـوزع  مواصلات 

المحافظـات  باقـي  وإلى  درعـا،  محافظـة 

كذلـك، أصبحـت حركـة المواصلات فيهـا 

جـدًا. ضعيفـة 

ــات  ــدد باص ــد إلى أن ع ــو محم ــوه أب ون

ــى  ــل ع ــت تعم ــي كان ــان" الت "البولم

ــاوز 50  ــورة يتج ــل الث ــق قب ــط دمش خ

باصًــا، أمــا اليــوم فــا وجــود لأي منهــا 

للعمــل عــى هــذا الطريــق، "يجــب 

عــى المســافر أن يســتقل السرافيــس 

ــة أيضًــا، أو ســيارات الأجــرة التــي  القليل

ــو  ــية نح ــل الرئيس ــيلة النق ــت وس أصبح

ــة  ــات الداخلي ــا المواص ــة"، أم العاصم

فهــي  المحطــة  درعــا  أحيــاء  ضمــن 

ــام  ــل، فالنظ ــبه كام ــكل ش ــلولة بش مش

ــق كثــراً مــن الطــرق، بينــا تنتــر  أغل

ــرق. ــي الط ــة في باق ــزه بكثاف حواج

"ننتظــر فرجًــا يخرجنــا مــن حالــة 

ماهــر  يصــف  واللامــوت"،  اللاحيــاة 

ــوم،  ــة الي ــا المحط ــع درع ــد واق ــو محم أب

ــداد  ــام أن "ع ــيدة هي ــر الس ــا تعت بين

الزمــن توقــف قبــل ثــاث ســنوات.. لســنا 

بمنطقــة محــررة تنعــم بحريتهــا، ولســنا 

ــاة  ــش حي ــام تعي ــة للنظ ــة خاضع منطق

الدولــة والخدمــات". وفي المقابــل لا يبــدو 

أن "فرجًــا" يلــوح في أفــق درعــا المحطــة 

القريــب، فالنظــام يحكــم ســيطرته عــى 

دائمـًـا،  لتوســعتها  ويســعى  المنطقــة 

ــد  ــا في "مه ــبث بمواقعه ــة تتش والمعارض

الســورية"، وبــن هــذا وذاك  الثــورة 

ــون. ــكانها يرتقب س

منذ بداية الثورة في مدينة درعا، كانت مشاهد اندماج المتظاهرين القادمين من درعا البلد، برفقة أولئك القادمين من درعا المحطة، المشهد 
الأبرز على ساحة المدينة، فعلى الرغم من الانتشار الكثيف للأفرع الأمنية التابعة للنظام في درعا المحطة، إلا أن المظاهرات لم تغب عن 

أحيائها، وشهدت ساحة "السرايا" أبرز تلك المظاهرات، وكذلك شهدت شوارع حي شمال الخط أفظع مجازر قوات النظام عندما فتحت نيرانها 
على آلاف المتظاهرين في آذار 2011، لتردي العشرات منهم بين قتيل وجريح.

لم يعد جنود النظام يستولون على المنازل المحيطة بالحواجز فقط، بل كثير 
منهم يبحث في الأحياء عن المنازل الفارغة، حتى تلك البعيدة عن حواجزهم، 
ثم يستولون عليها ويسكنوها، وبعد فترة زمنية قصيرة نجد أنه أحضر عائلته 

لتسكن معه وتمارس حياتها الطبيعية كأنها إحدى عائلات المدينة

تعتبر "درعا المحطة" 

النصف الثاني المكمل لمدينة 

درعا "درعا البلد"، يفصل 

بينهما وادي الزيدي، 

وأخذت "درعا المحطة" 

اسمها نسبة إلى محطة 

القطار الحجازي، حيث 

كانت المنطقة نقطة 

عبور رئيسية، ما جعلها 

تحمل الثقل الاقتصادي 

للمدينة ككل، فتتركز فيها 

الأسواق التجارية والدوائر 

الحكومية والمشافي العامة 

والخاصة، بالإضافة لمدينتين 

رياضيتين، وكذلك أفرع 

النظام الأمنية والعسكرية.

لم تكن المنطقة تعج 

بالسكان كما هي اليوم، 

فقد شهدت السنوات 

الخمسون الأخيرة توجهًا 

نحو إنشاء الأحياء السكنية 

فيها بعد أن كانت مقتصرة 

على درعا البلد، وتعتبر 

"السبيل والكاشف والمطار 

والسحاري" أبرز أحيائها، 

وشهدت المنطقة استضافة 

آلاف النازحين من الأحياء 

المحررة بالإضافة لريف 

درعا، وتقدر أوساط محلية 

بأن عدد سكان أحياء درعا 

المحطة وصل لأكثر من 200 

ألف نسمة.

منطقة "البانوراما" 
مدمرة في درعا 
المحطة
)أرشيفية - إنترنت(
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دليل الحائر لارتكاب كبرى المجازر

من منشورات مركز دعم الديمقراطية إصدار 

مخصص للعالم العربي

- قل إنك علماني: لا أحد يعرف ما هي العلمانية 

بالضبط، في فرنسا يقولون إن "كلسون" السباحة 

النسائي يشكل أبرز دروعها، وفي مناطق أخرى 

ليست الأمور على هذه الشاكلة، بكل الأحوال عندما 

يصل الأمر للعالم العربي فالعلماني هو من يشرب 

الكحول وتكون زوجته وبناته غير محجبات ويلبس 

الكرافة، في حال كنت من الأقليات فلا تحتاج إلى 

أي إثبات. 

- حارب الإرهاب: لا أحد أيضًا يعرف ما هو الإرهاب 

بالضبط، ولكنك ستكون في وضع سليم إذا أضفت 

كل أصناف الإسلاميين لدائرة أعدائك، سينتقدك 

الغرب بالتأكيد على هذه الحرب المفتوحة، ولكن 

لا داعي للقلق، لن يفعلوا أكثر من ذلك، بالنهاية 

هذه أعمال قذرة يفضلون أن يتركوها لك، وليس 

عليك أن تتوقع النقد فقط، بالتأكيد ستجد من 

يكتب لصالحك في الغرب، وستجد دائماً من يشيد 

بحكمتك ووعيك واعتبارك نموذجًا يجب الحفاظ 

عليه واستنساخه.

- إياك ومحاربة الدين بشكل علني: لا يجب 

طبعًا أن يأخذك الحال في حربك على الإسلاميين 

لتحارب الإسلام بالمطلق، هذا لن يكون في صالحك، 

وسيؤلب الناس عليك، يجب أن تقول أنك تحارب 

التطرف والذين يستغلون الدين لأهدافهم "الدنيئة"، 

وليس الإسلام، سيكون عليك تأمين دعم من بعض 

المشايخ لتأكيد ذلك، هذه مهمة سهلة لا داعي للقلق، 

ستجد دائماً من هؤلاء الكثير. 

- قل إنك تحمي الأقليات: فقط قل ذلك، لن يكلفك 

هذا أي التزام في الحقيقة، حتى لو تناقصت أعداد 

الأقليات أثناء حكمك، هذا غير مهم، المهم أن أمن 

الأقليات، أو من تبقى منها، مرتبط بك شخصيًا. مرة 

أخرى، إذا كنت من أبناء الأقليات فأنت محظوظ إلى 

أبعد حد.

- قل إنك مع فلسطين: فقط قل ذلك، قد تكلفك 

أقوالك هنا بعض الانتقاد من الدول الغربية، 

ولكنها بالمقابل ستؤمّن لك دعم التيارات العروبية 

واليسارية في العالم العربي، لا يهم هؤلاء أنك لست 

في وارد إطلاق النار على إسرائيل بحال من الأحوال، 

هم صنف من الناس يسكرهم اسم فلسطين 

والمقاومة، وغيرها من الكلمات التي عليك أن تكثر 

منها قدر الإمكان. 

- قل إنك ضد الغرب: فقط قل ذلك، أيضًا هنا قد 

تتعرض لبعض الانتقاد من هذه الدولة أو تلك، لا 

داعي للقلق جميعهم يعلمون علم اليقين أن خطابك 

هذا للاستهلاك الداخلي وأنك تسعى ليلً نهارًا لعقد 

الصفقات معهم، ولكن سيتيح لك انتقاد الغرب 

كسب تأييد اليسار العالمي من كل بلاد الأرض 

تقريبًا، هؤلاء يؤمنون أن أعمالك البشعة، خاصة إذا 

كانت ضد الإسلاميين، هي أقوى صفعة يمكن أن 

تتلقاها الإمبريالية العالمية. 

- لا تنس المرأة: ليس من المقبول عدم مساواة المرأة 

مع الرجل في هذا الزمان، خاصة في المجازر، ركز 

قدر الإمكان على إشراك المرأة في معاركك ومجازرك، 

صورها وهي تقاتل أولئك الإرهابيين، وحاول ما 

استطعت أن لا تكون محجبة، يطرب الأوروبيون 

والأمريكيون والروس والعالم كله حين يرون نساءً 

ضمن جنودك، يعتبرونها إشارة قوية على علمانيتك 

وانفتاحك وإمكانية الحديث معك وصعوبة إيجاد 

بديل لك.

- عند الحاجة استأجر كتّابًا حياديين: الكاتب 

الحيادي هو أهم بالنسبة لك من الكاتب المؤيد، لا تنس 

أنك أصبحت قاتلً ومن الصعب الدفاع عنك بشكل 

مباشر، الكاتب الحيادي يخدمك أكثر، يبدأ مقاله 

بإقراره بمسؤوليتك عن الحال التي وصلت لها البلاد، 

ثم يختمه بأنه يجب التعامل معك بالرغم من ذلك 

لأنك أفضل الموجود، ستجد الكثير من هؤلاء فلا داعي 

للخوف، لا تنس أننا في عالم يعيش على الارتزاق. 

- عند الحاجة استعن بالأمم المتحدة: لم يسبق للأمم 

المتحدة أن ساهمت بحل أي مشكلة في أي بقعة في 

العالم منذ تأسيسها، فلا تقلق من الاستعانة بها 

عندما تصل مجازرك إلى حد لا يمكن السكوت عنه، 

اتصل بالأمم المتحدة لديك، سيبدون قلقلهم بداية 

من "تصاعد العنف"، ثم يطالبون "جميع الأطراف" 

بالهدوء، أنت وجثث قتلاك عليكما الالتزام بالهدوء.

إذا وجدت أنه لا مهرب مرة أخرى طالب بتحقيق 

دولي مستقل، وهم سيتكفلون بتعويم مجازرك 

عدة أعوام ريثما تصدر نتائج التحقيق التي ستدين 

"جميع الأطراف” بارتكاب ما "قد" يرقى لانتهاكات 

ضد الإنسانية.

تتيح لك الأمم المتحدة أيضًا تغطية دولية متميزة 

لانتهاكاتك، تفريغ مدن من أهلها، حصار أخرى 

وتجويعها، زيارات شكلية لسجون ومعتقلات 

مجهزة سلفًا وغيرها الكثير. 

- إياك أن تعتبر ما سبق سخيفًا أو نكتة سمجة أو 

ساذجًا، لا أبدًا، ما سبق مبني على تجارب ممتدة 

على مدى قرن من الزمان في العالم العربي، ما 

عليك إلا أن تمضي بالنصائح السابقة إلى آخرها 

دون أن تتجاوز حدودك طبعًا، وحينها بإمكانك 

الاستمتاع برخصة مفتوحة لارتكاب أفظع المجازر.

حذام زهور عدي 

لاأظــن أن أحــدًا لم يتوقــع لداريــا مــا 

حــدث، بعــد أن تقلــص عــدد ســكانها 

ــع  ــاوز أصاب ــة آلاف لا تتج إلى بضع

اليديــن، وبعــد أن كانــت أكــر مدينــة 

في الغوطــة الغربيــة تتجــاوز المئتــن 

وخمســن ألفًــا مــن كــرام أهــل 

الشــام، وبعدمــا سُــميت “مدينــة 

البراميــل المتفجــرة” لكــرة مــا تلقتــه 

مــن القنابــل البرميليــة المحشــوة بــكل 

ــا، دفعــت أهلهــا  مــا هــو محــرم دوليً

ــع  ــوم م ــم والن ــاة بأرواحه إلى النج

أطفالهــم ونســائهم إلى الاســتقرار 

المجهــول،  وبحــر  اللااســتقرار  في 

نامــت نســاؤها وأطفالهــا في حدائــق 

دمشــق وأرصفتهــا بعــد أن كانــوا 

ينامــون بــن كرومهــا وورودهــا 

وهوائهــا الــذي يتصيــده كل مــن 

ــب  ــن مصائ ــا م ــدره يومً ــاق ص ض

الدهــر. وهــل كان بإمــكان داريــا 

والقاذفــات  صمودهــا  يســتمر  أن 

ــواع  ــا بأن ــة تُطره ــية الحديث الروس

عــى  تجربهــا  التــي  الصواريــخ 

أجســاد أهــل داريــا العــزل اســتعدادًا 

ــح  ــا الراب ــون فيه ــة، يك ــرب عالمي لح

ــرى  ــلحة أخ ــة أس ــر في مواجه الأك

ــا.  ــة وتوحشً ــر فعالي ــون أك ــد تك ق

ــم  ــم أن تدريباته ــروس فاته ــنّ ال لك

تلــك لــن تنفعهــم لعــدم وجــود 

وعــدة  ســاحًا  حقيقــي،  مكافــئ 

ــر  ــوا بن ــم ألا يتباه ــددًا وعليه وع

لا  مــن  بقتــال  حققــوه  مخجــل 

ــل.. يقُاتَ

ــت  ــدث.. وتمرغ ــا ح ــدث م ــل ح أج

رائحــة  بأبشــع  البشريــة  أنــوف 

إجــرام، ويبقــى الســؤال، لمــاذا؟ ليــس 

والإيرانيــون  الــروس  حقــق  لمــاذا 

بلبــوس النظــام الأســدي مــا حققــوه، 

ولكــن لمــاذا أصر كل هــؤلاء عــى 

داريــا؟ ولمــاذا ســمح الغــرب وقائدتــه 

ــدث؟ ــا ح ــدث م ــة أن يح الأمريكي

أولً.. مــن الواضــح أن معلمــي الأســد 

ــدة  ــوريا المفي ــم س ــون في رس ماض

التــي ســتبقي دمشــق عاصمتهــا 

ــق  ــوا لدمش ــي يضمن ــة، ول الرمزي

اســتمرارها بنظــام شــبيه بنظــام 

عقيدتهــم  وفــق  عليهــم  الأســد 

ــا  ــا حوله ــروا م ــكرية أن يطُه العس

ــا  ــر م ــور خط ــة لظه ــن أي إمكاني م

عــى اســتقرار الوضــع المرســوم، 

ــة ســكانية  ــل كتل ــا تمث وبمــا أن داري

اجتماعيـًـا،  ومتماســكة  منســجمة 

مــن  متــررة  نفســه  وبالوقــت 

ــاري  ــدي العق ــب الأس ــن النه قوان

ســوريا  في  مــا  أجمــل  وتشــويه 

تاريخيًــا، ”غوطــة دمشــق" ووردتهــا 

مؤهلــة  مدينــة  هــي  إذن  داريــا، 

للثــورة في أي ظــرف يســمح لهــا 

ــا. به

ثمانيــة  تبعــد  داريــا  وثانيًــا.. 

كيلومــرات فقــط عــن وســط دمشــق، 

ــتطيعون  ــا يس ــي أن ثواره ــذا يعن وه

ــيًا  ــس مش ــر الرئي ــول إلى ق الوص

عــى الأقــدام إن لم يعُقهــم عائــق مــا، 

ــار  ــى مط ــة ع ــة المشرف ــي المدين وه

ــن أوكار  ــه م ــا في ــكري بم ــزة العس الم

جهــاز الأمــن الجــوي، ومواجهــة 

لنقــاط تمركــز الفرقــة الرابعــة، "التــي 

أذاقتهــا مُــرّ القصــف والتنكيــل”، 

ــلة  ــي الس ــام الأولى، وه ــة النظ حارس

الغذائيــة الأجــود لســكان دمشــق 

ــة. ــة الغربي والغوط

وثالثــا.. تمتلــك داريــا نخُبــة واســعة 

لحقــوق  الواعــن  المثقفــن  مــن 

التوجــه  ذات  وواجباتــه،  الشــعب 

الدينــي المعتــدل برؤيــة عصريــة، 

وربمــا كان بإمكانهــا قيــادة أروع 

ثــورة بالتاريــخ الحديــث، وكان ثوارها 

مــن أكــر ثــوار ســوريا وعيًــا ونظافة 

العمــل  وكان  وتنظيــاً،  وتضحيــةً 

المــدني بينهــم مــا يتمنــاه كل ســوري 

لمدينتــه، فقــد انتخبــوا مجلسًــا محليًــا 

منــذ 2012 اهتــم بشــؤونهم وجعلــوا 

ــلطته،  ــت س ــكرية تح ــادة العس القي

في  جــرى  كــا  العكــس،  وليــس 

ــتطاع  ــرى، واس ــورية أخ ــق س مناط

ذلــك المجلــس أن يدُيــر أمورهــا تحــت 

حصــار منقطــع النظــر، جــوًا وبــراً، 

ــا  ــن الأسر خروجً ــر م ــن لكث ويؤمّ

ــف  ــار والقص ــن الدم ــم م ــا بالرغ آمنً

المتواصــل، وهــو الــذي خاطــب الأمــم 

المتحــدة أكــر مــن مــرة وطالــب 

المدنيــن،  لحمايــة  دولي  بتدخــل 

ــة،  ــل المتنازع ــى الفصائ ــط ع وضغ

)جيــش الإســام وأجنــاد الشــام(، 

ليوقفــوا منازعاتهــم ويتوحــدوا، فهــل 

ــتحق  ــت تس ــة كان ــذه المدين ــل ه مث

8000 برميــل متفجــر كــا قيــل، 

أنواعًــا  تحمــل  صــاروخ  و2000 

مــن الفتــك لم تــرد بخيــال عتــاة 

ــن؟ المجرم

ــار وعمــل  أمــا قصــص الجــوع والإيث

المشــافي الميدانيــة فــا أظــن أن ثــورة 

بالتاريــخ كلــه، قــد روي عنهــا في ذاك 

المجــال مــا روي عــن داريــا.

داريــا التــي اســتمر حصارهــا الخانــق 

ــاعدات  ــا المس ــوام لم تدخله ــة أع أربع

وبعــد  واحــدة  مــرة  إلا  الإنســانية 

شــياط ونيــاط، في حزيــران المــاضي، 

ــة  ــواد لمكافح ــن م ــارة ع ــت عب وكان

الحــرات، و960 كيسًــا مــن الطحــن، 

ــن  ــا صامدي ــن أهله ــي م ــد بق وكان ق

ــمة  ــرة آلاف نس ــوالي ع ــا ح بداخله

ــال، و480  ــاء ورج ــال ونس ــن أطف ب

ــر  ــد تدم ــر، وبع ــة لا غ ــلة غذائي س

أراضيهــا الزراعيــة والاســتيلاء عليهــا، 

ليحرمــوا أهلهــا الاســتفادة حتــى مــن 

حشــائش الأرض.

ــورة الســلمية،  ــة الث ــا مدين ــك داري تل

ــش  ــورود للجي ــدم ال ــت تق ــي كان الت

ــلطته  ــا ولس ــع تظاهراته ــذي يقم ال

الأمنيــة، مدينــة غانــدي الصغــر 

ــت  ــوه تح ــذي قتل ــر، ال ــاث مط غي

غصــن  يحمــل  وهــو  التعذيــب 

ــول  ــورد، ويق ــل ال ــون، وأكالي الزيت

ــا  ــا بالوطــن، جرحن لهــم أنتــم إخوتن

واحــد ودماؤنــا واحــدة وكل مــا 

ــد،  ــتبد فاس ــم مس ــن حاك ــه م نطلب

ــمح  ــة تس ــا وعدال ــا وكرامتن حريتن

ــر  ــاث مط ــدين، غي ــبة الفاس بمحاس

أعطــوا  الذيــن  الشــهداء  ورفاقــه 

الدليــل الأوضــح عــى نفــاق المجتمــع 

الــدولي ودجلــه، ألم يأت ســفراء ســت 

ــدولي  ــع ال ــود المجتم ــن يق دول مم

ــرة  ــوا كل صغ ــه؟ ألم يعرف ــزاء ب للع

وكبــرة عــن غيــاث ورفاقــه ومدينــة 

ــه  ــوا ل ــاذا فعل ــب؟ م ــورد والعن ال

التجاهــل  الرائعــة غــر  ولمدينتــه 

يريــدون  أيضًــا  هــم  والصمــت؟ 

تاريخيــة  جــذور  أجمــل  تســفير 

ــل  ــخ؟ ه ــن التاري ــتبدالهم بعف واس

لأن الشــاعر البحــري عندمــا كان 

ــوكل  ــة المت ــص الخليف ــد أن يخُلّ يري

ــى  ــه ع ــرس يحض ــوذ الف ــن نف م

الانتقــال إلى دمشــق وداريــا تحديــدًا 

لإحساســه بعروبتهــا؟ ولأنهــا كذلــك، 

ــة،  ــش والبربري ــام التوح ــا نظ دمره

المجتمــع  صمــت  كذلــك  ولأنهــا 

وجمالهــا،  دمارهــا  عــن  الــدولي 

ــا،  ــن وروده ــا ثم ــت داري ــد دفع لق

ــمع  ــل س ــوارث، فه ــردًا وك ــا وت دمً

العــالم أو رأى مثــل هــذا الثمــن؟ 

وهكــذا أصبحــت داريــا واســطة 

ــبقوها  ــن س ــورة الذي ــوز الث ــد رم عق

ــا. ــراس بعده ــتقرع الأج ــن س فلم

أحمد الشامي 

بكل المقاييس يبدو صمود "داريا" لخمسة أعوام 

أسطوريًا ويتفوق على مدينة "سيباستوبول" 

التي حاصرها النازيون لمدة ستة أشهر فقط.

سيباستوبول تلقت الدعم من الجيش السوفييتي 

ومن حلفائه، في حين لم تتلق داريا سوى الكلام 

الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.

ليست مصادفة أن يتزامن التخلي عن داريا مع 

"تحرير جرابلس" على يد قوات تركية وسورية 

مشتركة، في نوع من تقاسم النفوذ بين 

الجزارين الوالغين في اللحم والدم السوريين 

ولصالح إلغاء القرار السوري المستقل.

"جرابلس" كانت بين نارين، نار "داعش" ونار 

الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني. بكلمة 

أخرى كان أمام جرابلس الخيار بين الجهاديين 

المهووسين و"الماركسيين" الذين لا يقلون عن 

سابقيهم في الهوس، لكنهم اليساريون هذه 

المرة. في الحالتين، لا داعش ولا الحزب الكردي 

يقلقان أيًا من نظام البراميل وداعميه، من إيران 

حتى واشنطن، مرورًا بتل أبيب وموسكو.

في المقابل، داريا كانت التجربة الوحيدة الناجحة 

ديمقراطيًا وإنسانيًا في الثورة السورية، منذ 

الهتافات السلمية للشهيد "غياث مطر" وحتى 

خروج المقاتلين الأشاوس من المدينة مع 

أسلحتهم الفردية، دون الذخيرة التي كانت قد 

نفدت منذ أيام.

داريا كانت تجربة استثنائية واعدة على كل 

الصعد، بعيدًا عن التشدد وعن داعش و"القاعدة" 

والتنظيمات المشابهة، التي لم تجد لها موطئ 

قدم في ضاحية العنب.

لم يكن في داريا وجود للتنظيمات المتطرفة، بل 

مقاتلون مسلمون معتدلون ومتسامحون.

داريا كانت صورة مضيئة عن المستقبل السوري 

دون عصابة الأسد، بلد معتدل، ديمقراطي، 

متسامح وحر.

كان المفروض بمن نصب نفسه زعيمً للعالم 

الحر أن يرى بقعة الضوء السورية في داريا، لكن 

السفاح الأسمر لم يرد أن يغادر البيت الأبيض 

ويترك خلفه في سوريا سوى الدمار.

"أوباما" لم يحتمل فكرة وجود عرب ومسلمين 

يحترمون الديمقراطية والحرية وأراد أن يهدي 

"الأسد" وعصابته درة الثورة السورية )داريا(.

أيًا تكن التبريرات، فخروج سكان داريا ومقاتليها 

ليس مجرد "نكسة" على سنة أنظمة "الزعبرة" 

القومجية. داريا تركت وحدها لتموت دون 

أن يدعمها أحد، لا مقاتلي الغوطة ولا الجبهة 

الجنوبية الميتة سريريًا بأمر "الموك".

من تركوا داريا دون دعم هم ذاتهم من يتباكون 

عليها اليوم، ودورهم قادم للخروج، هم أيضًا، في 

باصات خضراء بوساطة روسية.

الجبهة الجنوبية المحسوبة على "السعودية" 

خرجت من المعادلة الثورية، ولا نستطيع سوى 

أن نحترم قرار "إسلام علوش" بالاستقالة، 

كون الرجل أدرك أن الدور المناط به ليس أكثر 

من واجهة لأنظمة خائرة ومتخاذلة، عاجزة عن 

الحرب والمواجهة ومستقوية "بالمعلم" الأمريكي 

الذي يكره العرب والمسلمين خاصة إن كانوا 

ديمقراطيين وأحرارًا. بالضبط حسب قول الجزار 

الأسمر "ثورة أطباء ومهندسين ومزارعين" أي 

مثقفين ضعفاء لا أمل لهم بالنجاح في وجه 

جحافل البربرية. الرجل يعلم أن عدم التدخل في 

صراع بين من يملك السلاح والقوة، ومن لا يملك 

سوى إرادة التحرر، ليس وقوفًا على الحياد بل 

هو دعم للقتلة والسفاحين.

"أوباما" ليس الوحيد الذي يريد تسطيح الثورة 

السورية واختزالها في حربه على "الإرهاب"، 

المطلوب عالميًا هو اختزال الثورة السورية وجعلها 

مواجهة بين "جهاديين" سلفيين و"إرهابيين"، 

ونظام الأسد، الذي يحظى بدعم كامل النظام 

العالمي المشارك بهمة في الهولوكوست السني 

في سوريا.

بالنسبة لنظام البلطجة، المسمى تجاوزاً "النظام 

الأممي”، لا فرق بين داعش و"النصرة" حتى لو 

غيرت هذه الأخيرة اسمها، حتى "أحرار الشام" 

سوف يتم التعامل معها كتنظيم جهادي عابر 

للحدود.

داريا كانت الاستثناء.

اليوم تبكي الثورة السورية داريا مثل النساء، 

بعدما عجزنا عن إنقاذها وعن الدفاع عنها وعن 

السوريين، مثل الرجال.

محمد رشدي شربجي 

ورود داريــابكاء نساء
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لغــــات الجزيــرة
بوابة السلم الأهلي في سوريا 

العربية تدّرس في صفوف القامشلي 
والكردية تعود إلى المناهج
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عنب بلدي - السنة الخامسة - ملف خاص10
العدد 237  - الأحد 4 أيلول/سبتمبر 2016

لغات الجزيرة بوابة السلم الأهلي في سوريا 

العربية تدرّس في صفوف القامشلــــــي والكردية تعود إلى المناهج
تقدّم الجزيرة السورية صورة غنية عن التنوع الثقافي والحضاري 

في سوريا، لتجعل من الرقعة الصغيرة في أقصى الشمال 
الشرقي، فسيفساء ملونة، تعبر عن نفسها بعدد كبير من 

المترادفات للكلمة الواحدة، وتتداخل علاقاتها دامجة أصعب 
الألوان في انحناءات الصورة.

الشـعر  بين  يتنـوع  غزيـر  أدبي  بنتـاج 

بـركات  أثـرى سـليم  والروايـة،  والسيرة 

قيمـة  مضيفًـا  الأدبي،  سـوريا  مخـزون 

لألدب العـربي المعـاصر. بـركات المولـود 

التابعـة  الكرديـة،  موسيسـانا  قريـة  في 

عـام  الحسـكة،  بريـف  عامـودا،  لمدينـة 

الطفولـة،  أبحـر في حرّيتـه منـذ   ،1951

وفي تفاصيـل الأزمنة والأمكنـة والعلاقات 

أعـوام حياتـه،  الإنسـانية، ليرسـم خلال 

وبتنقلاتـه بين دمشـق وبيروت وقبرص 

والسـويد، مسـارًا تلقائيًـا، دفعه للتمسـك 

باللغة/الهويـة.

 

رائحة المكان في النفَس الأدبي
البدايـات الشـعرية التـي رسـمها المكان في 

سيرة بـركات، اتخذت مـن قريتـه الكردية، 

الواقعـة على مقربة مـن الحـدود التركية، 

في أقصى الشمال الشرقي لسـوريا، محركًّا 

لهـا، حيـث شـهد بدايـة الفـرح الرسـمي 

"العنيـف"، كما يصف في مذكراته، مشيراً 

إلى القيـود الرسـمية المفروضـة مـن الدولة 

على شـكل اللبـاس الرسـمي في المدرسـة، 

بالإضافـة إلى قوانين أخـرى مقيـدة، كما 

أثـرت طبيعـة الحياة في بيئة متشـددة ومع 

والـد متدين، إلى جانـب العوامـل الطبيعية 

القاسـية في المنطقـة، في تشـكيل "طعنـة 

مـن الطين" تركت أثرهـا في لغة الشـاعر.

بـركات  يعتبرهـا  الأماكـن،  تفاصيـل 

منبـع الأفـكار والمعـاني والجهـات، على 

التفاصيـل، الأمـر  البوصلـة إلى  اعتبارهـا 

الـذي يعيده مـرارًا إلى الشمال السـوري، 

حيـث نبـت جـذره، في قريـة تقـع أقصى 

شمال الجزيرة السـورية، ويدفعـه ليكتب 

"الشمال امتحان/ جهـة الضجـر الكبيرة 

سـيدة الجهـات في امتحانهـا/ تأخـذ كل 

وفي  والتهـور/  البسـالة  لتعطيـك  شيء 

أضعـف حـال تجعلـك وكيلاً على ملـك 

مصادفـات  للهـواء/  حارسًـا  أو  يـُرى،  لا 

متواصلـة في شمال لم يكـن وجـوده إلَّ 

مصادفـة /إذ لم تكـن لألرض مـن قبل إلاَّ 

ثلاث جهـات".

الشمال ذاته، ملهـم بركات، وعـدوّه، ذهب 

بـه إلى العاصمـة السـويدية، اسـتوكهولم، 

مخلفًّـا فيـه حنين الرحلة الغامـض، الذي 

بيروت،  في  خلفّهـا  مكتبـة  على  يمـرّ 

وأوراق زرعهـا في قبرص، أربكـه بقوانين 

الغـرب الـذي يرى فيـه بركات عن بسـاطة 

شمال يعرفـه بشـكل أفضل.

"قامشـلوكي"  عـن  بـركات  يبتعـد  ولم 

ويسـتطيع حسـبما قال في إحدى مقابلاته 

"ليـس  إذ  آخـر،  بعـد  سـنتيمتراً  يصفهـا 

هنالـك مـن قامشـلوكي أخـرى”.

فلسطين في حياة سليم بركات
مـرور بـركات على بيروت في سـبعينيات 

القـرن الماضي، وضعـه بحس الشـاعر في 

خضـمّ الصراع الدائـر هناك آنـذاك، منحازاً 

للثـورة الفلسـطينية، ومنخرطـًا في عملها، 

وكاتبـًا في مجلـة الكرمل، التـي كان يرأس 

الفلسـطيني  الشـاعر  صديقـه  تحريرهـا 

الراحـل، محمـود درويش.

الصداقـة التـي أخـذت بعـدًا يقترب مـن 

الفهـم المتبادل بين درويش وبـركات، كان 

مقابلهـا نتاج أدبي اسـتخدم اللغـة المميزة 

محمـود  أدرك  وإن  الآخـر،  عـن  للتعبير 

صديقـه،  عنـد  الهويـة  مفهـوم  درويـش 

كتب عنـه "وينفُضُ عـن هُويَّتِـهِ/ الظلالَ: 

هُوِيَّتـي لغُتـي. أنـا.. وأنـا/ أنـا لغتـي. أنا 

المنفـيّ في لغتـي/ وقلبـي جمـرةُ الكُردْيِّ 

فـوق جبالـِهِ الزرقـاء".

في  أثـره  المـوت  تـرك  درويـش  وبوفـاة 

نفـس بـركات، وكتب لـه "تنفّـس الموتُ في 

وجهيَ، هـذه المرةّ؛ تنفّس عميقًـا في المكان، 

الـذي رسـمتَ خريطتـَه على صفحـاتٍ من 

كتابـك الأخير أثـر الفراشـة، يـا محمود". 

العربية وسعة صدر اللغة
وفي إحدى مقابلاته، يشير بـركات إلى أنّ 

علاقتـه مـع اللغـة تتوقف مـع مـا يتيح له 

التعبير عن ذاتـه، معتبراً أنّ اللغـة العربية 

ككـردي،  ثقافتـه  على  وافـدة"  "ليسـت 

والشريعـة،  والفقـه  الديـن  لغـة  كونهـا 

ة من الشسـاعة ومن  "كانـت اللغـة العربيّـَ

السـعة ومـن الثراء إلى درجة أسـتطيع أن 

أعبر بها عـن كرديتـي، إلى الحد الضروري 

عـن نفسي". للتعبير 

هويتـه،  إلى  بـركات  تأخـذ  التـي  واللغـة 

ومسـاحاته الداخليـة، هـي الوطـن الـذي 

ــت  ــي فرض ــة الت ــات الاجتماعي العلاق

ــدم  ــل ال ــدة الأرض وتداخ ــم وح بحك

والتجاريــة،  الزراعيــة  والعلاقــات 

ــم  ــيلة للتنظي ــن وس ــا م ــد له كان لا ب

ــة  ــى بأهمي ــذي يتج ــح، وال والتوضي

يمكــن  لغــة  باســتخدام  التواصــل 

وتتيــح  بهــا،  التحــدث  للجميــع 

للأطفــال الدراســة في المــدارس ذاتهــا، 

ــد،  ــا بع ــات في ــم في الجامع والتعل

ــر  ــل، أو التعب ــة إلى الفص دون الحاج

تســمح  بطريقــة  الاختــاف  عــن 

بتعميقــه وخلقــه بأشــكال أخــرى.

ورغــم أنّ القوميــات التــي حملــت 

ــا  ــاة أفراده ــل حي ــا في تفاصي لغاته

ــعارها  ــاص وأش ــا الخ ــت تراثه حفظ

وأدبهــا، إلّ أنّ الأرض التــي حظيــت 

بمجــازات  عنهــا  التعبــر  بفرصــة 

مختلفــة، فرضــت بالمقابــل مجــازًا 

ــة  ــات المحكي ــع اللغ ــل جمي ــا جع عامً

بالنســبة  مفهومــة  الجزيــرة  في 

بالحــدّ  ولــو  المختلفــة،  للمكونــات 

الأدنى.

ــو  ــاج الأدبي، وه ــتوى النت ــى مس ع

أفــرزت  للغــة،  الأعــى  الشــكل 

الجزيــرة الســورية مجموعــة مــن 

ــتفادوا  ــن اس ــعراء الذي ــاء والش الأدب

في  الثقافيــة  الغــزارة  حالــة  مــن 

ــر  المنطقــة، والتنــوع اللغــوي الــذي أثّ

ــور  ــن الص ــم م ــن مخزونه في تكوي

والأفــكار. والاســتعارات 

اللغتــان العربيــة والكرديــة، بقيتــا 

الأوســع انتشــارًا كــون الكــرد والعــرب 

ــورية،  ــرة الس ــر للجزي ــن الأك المكون

أمــا العربيــة عــى اعتبارهــا لغــة 

ــورية،  ــة الس ــة بالهوي ــم المرتبط التعلي

للجميــع  المفهومــة  اللغــة  فكانــت 

والوســيط الأكــر اســتخدامًا بــن 

أفــراد المجتمــع، عــى مســتوى التاجــر 

والأقــارب،  والجــران،  والزبــون، 

والإعــام، وحتــى الأزواج.

ــة  ــكان في منطق ــة الس ــون غالبي وك

فكانــت  المســلمين،  مــن  الجزيــرة 

ــراً  ــر تأث ــي الأك ــة ه ــة العربي اللغ

ــا  ــى اعتباره ــة، ع ــة العام في الثقاف

لغــة للقــرآن، واللغــة الجامعــة في 

المســلمون  يقيــم  حيــث  المســاجد، 

خطــب  إلى  ويســتمعون  الصــاة، 

ــات  ــر إلى القومي ــة، دون النظ الجمع

للمصلــن. المختلفــة 

ــيط  ــت دور الوس ــا لعب ــة أيضً الكردي

في حــالات كثــرة، وخاصــة بالنســبة 

ذات  أحيــاء  في  القاطنــن  للعــرب 

غالبيــة كرديــة، وإن اقتــرت معرفــة 

اللغــة الكرديــة بالنســبة للعــرب عــى 

التحــدث غالبًــا، دون القــدرة عــى 

الكتابــة، إلا أنهــا اســتطاعت أن تدعــم 

وترفــد  الثقــافي،  التداخــل  حالــة 

التواصــل بخطــوات عديــدة، رغــم 

الوســائل التــي انتهجهــا النظــام للحــد 

ــع  ــة، ومن ــة الكردي ــار اللغ ــن انتش م

ــع. ــاق واس ــى نط ــتخدامها ع اس

وتعــرّ واجهــات المحــال في مــدن 

والمالكيــة،  والقامشــي،  الحســكة، 

بأفضــل  الموضــوع  عــن  وعامــودا 

شــكل، إذا يكتــب أصحــاب المحــال 

أو  بلغتــن  وشــعاراتها  أســاءها 

حســب  اللغــات  رتبــت  وإن  ثــاث، 

ــا  ــادرًا م ــك ن ــة، إلا أن ــة المنطق أغلبي

تــرى لافتــة بلغــة واحــدة.

سليم بركات...
من تضاريس الجزيرة إلى لغة التفاصيل
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لغات الجزيرة بوابة السلم الأهلي في سوريا 

العربية تدرّس في صفوف القامشلــــــي والكردية تعود إلى المناهج

يبـدأ المـدرس خالـد صباحـه وينهـي يومـه 

بتوقيـت لم تربكـه الحـرب، مرتبطـًا بروتين 

الطلاب  وجـوه  تبـدل  مـع  يتجـدد  حيـاة 

المعوقـات  تقـوَ  ولم  لهجاتهـم،  وتعـدد 

مدينـة  في  الأمنـي  والتوتـر  الاقتصاديـة، 

القامشلي، شمال شرق سـوريا، على إفقاده 

قصيرة،  استراحات  مـن  المتسّربـة  المتعـة 

تمهّـد لحصـة دراسـية جديـدة.

ممتـع  بأسـلوب  الطلاب  مـع  "أتعامـل 

وأوصـل لهـم الأفكار بيسر وليونـة"، يؤكّد 

المـدرسّ خالـد، وهـو كـردي سـوري، لعنب 

بلـدي، مضيفًا "الأمـر يبدو مجهـدًا وخاصة 

كـون الطلاب الذيـن أدرسّـهم مـن الكـرد، 

لذلـك غالبًـا مـا أضطـر للبـدء مـن الصفـر 

فيما يتعلـّق بقواعـد اللغـة".

إلّ أنّ الجهـد المبـذول يعـد بمثابـة جائـزة 

ظروفـًا  اليـوم  "يعانـون  الذيـن  للطلاب 

وغلاء  والفقـر  الحـرب  نتيجـة  قاسـية 

المـدرّس "نحـاول أن  المعيشـة"، ويضيـف 

نـزرع الأمل في نفوسـهم لإتمام دراسـتهم 

كافـة  لمواجهـة  المعنـوي  الدعـم  ومنحهـم 

مشـوارهم  وإتمـام  القاسـية،  الظـروف 

بسـوريا  وعـدًا  يعنـي  الـذي  التعليمـي 

أفضـل.

ونتيجـة الحـرب التـي أعاقت حيـاة ملايين 

إلى  الآلاف  بعشرات  ودفعـت  السـوريين، 

الهجـرة، بـدا الواقـع التعليمي في سـوريا 

نتيجـة  المهـددة،  القطاعـات  مـن  واحـدًا 

تسرب الطلاب مـن المـدارس وتحولهم إلى 

العمـل، بسـبب تراجـع الإمكانيـات المادية، 

الأخـرى  المعيشـية  الظـروف  عـن  فضلاً 

وارتفـاع  الكهربـاء  بانقطـاع  المتعلقّـة 

الأسـعار، إلى جانـب تراجع عدد المدرسّين 

وتضرر عـدد كبير مـن المـدارس.

على  الإقبـال  أنّ  خالـد،  الأسـتاذ  ويـرى 

التعليـم في منطقـة الجزيـرة السـورية، بلغ 

إذ كانـت  أعـوام،  أوجـه قبـل نحـو عشرة 

المعنويـات المرتفعـة والرغبـة في التطويـر، 

تشـكّل لـدى جميع مكونـات المجتمـع دافعًا 

قويـًا للاهتمام بالتعليـم، ودعمه على كافة 

المسـتويات.

“حـب العلم” الـذي يحاول الأسـتاذ تأصيله 

علاقتـه  مـن  ينطلـق  الطلاب،  نفـوس  في 

مـع أطفالـه داخـل المنـزل، إذ يسـعى لنقل 

أعـوام  خلال  بهـا  حظـي  التـي  المعرفـة 

دراسـته للأدب العربي، في جامعة دمشـق، 

كوسـيلة  الكرديـة،  باللغـة  الارتبـاط  مـع 

تواصـل داخـل المنـزل، كشـكل للمحافظـة 

على الانتماء القومـي، ويضيـف "اعتـدت 

في منـزلي أن أتحـدث باللغـة الكرديـة مـع 

نتعلـّم  جميعًـا  أننـا  إلا  وأطفـالي،  أهلي 

العربيـة في المـدارس، ونهتـم بهـا كونهـا 

لغـة القـرآن الكريـم".

تضـم منطقـة القامشلي، التي ينحـدر منها 

 450 نحـو  فيهـا،  ويعيـش  خالـد  الأسـتاذ 

قريـةً كرديـة وعربيـة، وعـددًا مـن القـرى 

السريانيـة، وأخـرى مختلطـة، الأمـر الـذي 

يشـكّل حالـة مميـزة مـن التنـوّع الثقـافي، 

لغـات  باسـتخدام  عنهـا  التعبير  يمكـن 

سـكان  بين  للتواصـل  كجسر  مختلفـة 

الواحـدة. القريـة  أو  البلـدة،  أو  المدينـة، 

ومـن وجهـة نظر الصحفـي أحمد شـويش، 

فـإنّ اللغـة "تضطلـع بـدور الحفـاظ على 

كينونـة المجموعـة واختلافهـا مـن كينونـة 

أخـرى تعطيهـا تمايـزاً أو غنـىً للمكونـات 

البشريـة شـعوباً وقبائل وإثنيـات"، مضيفًا، 

في حديـث مع عنـب بلدي، أنّ اللغة كوسـيلة 

تواصـل وتفاهم وتعايش، لا يمكـن أن تكون 

حكـراً على فـرد أو جماعة.

وبينما يصحبنـا المـدرسّ خالـد، لتعريفنـا 

بالمـكان الـذي خصصـه لتدريـس الطلاب 

في مكتبـه، يؤكـد أنّ علاقته باللغـة العربية، 

نابعة عـن حبّ التمسـه منذ الصغـر، ودفعه 

إلى إتمـام دراسـته في مجـال الأدب العربي، 

إلا أنـه لا يعارض اسـتخدام المناهـج الكردية 

في التدريـس على اعتبـار أنـه "حـق مـن 

حقـوق أي شـعب أن يـدرس بلغتـه الأم".

الأكاديمـي، فريـد سـعدون، وهو عميـد كلية 

الآداب في الحسـكة، التابعـة لجامعة الفرات، 

يـرى أنّ النظـام السـوري مسـؤول عن قمع 

الكـرد اسـتمرّوا  أنّ  الكرديـة، ورغـم  اللغـة 

في اسـتخدام لغتهـم على نطاق واسـع في 

كان  النظـام  أنّ  إلا  الشـوارع،  وفي  المنـازل 

يصرّ على تهميشـها لفترة طويلة.

الجزيـرة  في  اللغـة  أنّ  سـعدون  ويضيـف 

زعزعـة  في  سـببًا  يومًـا  تكـن  لم  السـورة 

أنّ  إلا  القوميـة،  المكونـات  بين  التعايـش 

النظـام عمد إلى خلـق "الفتنـة اللغوية" من 

خلال تعمـد تهميـش لغـة معينة لخلـق ردّ 

فعـل لـدى أصحابهـا.

وكانـت الإدارة الذاتيـة في منطقـة الجزيـرة 

الكرديـة  المناهـج  إدخـال  مؤخـراً  قـررت 

إلى  الأولى،  الثلاثـة  الابتدائيـة  للصفـوف 

كما  الأساسـية،  العربيـة  المناهـج  جانـب 

المقـرر  آفـا”،  "روج  جامعـة  إدارة  عملـت 

إطلاقهـا العـام المقبـل في مدينة القامشلي، 

على إنشـاء قسـم "الأدب الكـردي" الأول من 

نوعـه في سـوريا.

إلا أنّ "السرعـة في إدخـال اللغـة الكردية في 

التعليـم، وتحويـل جميـع المـواد مـن اللغـة 

العربيـة، يمكـن أن يترك أثـراً سـلبيًا، لعدم 

وجود كـوادر متخصصـة تقوم على الأمر" 

يعلـّق الأسـتاذ خالد، وهـو في طريقـه لبدء 

درسـه مع مجموعـة مـن الطالبات.

ويضيـف أن أثـر قلـة المتخصصين ينسـحب 

على عمليـة التعليم بشـكل عـام في منطقة 

الهجـرات  تركـت  إذ  السـورية،  الجزيـرة 

الكبيرة المرتبطـة بحالـة الحرب في سـوريا 

فراغًـا في قطاع التعليم، لافتـًا إلى أنّ الغزارة 

التـي يحملهـا أصحـاب الكفـاءات  العلميـة 

كان مـن الأجـدر أن يسـتفيد منهـا الطلاب 

السـوريون، الأمـر الـذي يمكـن أن ينعكـس 

بشـكل سـلبي على مسـتوى الطلاب ويشكل 

لمسـتقبلهم. تهديدًا 

بـدأه  الـذي  الـدرس  والنعـت"،  "الصفـة 

الأسـتاذ بعـد لقائنـا، وإن كان يركّـز على 

تعليـم طالباته اللاتي يتابعن حـركات يديه 

بشـغف، إلا أنـه يحـركّ في نفسـه مشـاعر 

غنيـة، تمنحـه الثقـة بقدرته على "الوصف 

ليرفـد  ومعنـى،  لغـة  مـن  بأثـر  والنعـت" 

حصصـه بخلفيـة ثقافيـة متنوعـة ولـد في 

أحضانهـا واسـتمع إلى شـخوصها، وحمـل 

على عاتقـه مسـؤولية تعليـم أجيالهـا.

سيدة كردية في مدينة القامشلي – 1 أيلول 2016 )عنب بلدي(

الوفاء للعلم... 
يصدح بقواعد اللغة العربية

داخل صفوف القامشلي

يسـكنه، والذي لا يسـتطع أن يرى حدودًا 

أكثر منهـا، ولا علاقـات أكبر منهـا، ولا 

"جمهوريتـه  مالئـًا  منهـا،  أكبر  حريـة 

بقواعـد الإعـراب العربيـّة”.

سوريا القصيدة
عقب الثورة السـورية، كتب سـليم بركات 

"سـوريا"  بعنـوان  الشـهيرة  قصيدتـه 

جمـع فيهـا مآسي المـوت والعدم، وأشـار 

التـي  سـوريا  في  الحـاضر  عبثيـة  إلى 

يقـول فيهـا "أيهـا البلـدُ الأكيـاسُ يجمعُ 

المخـذولُ فيهـا ثيابـَه، وعنـادَه، وحناجرَ 

أولادهِ المنُتزَعََـةَ. مـزادُ الشرعِ عليـكَ. مزادُ 

فيكَ". اليقينِ 

ويخبـو الأمـل في "سـوريا" إلى الدرجـة 

ضبـط  عـن  الشـعر  فيهـا  يعجـز  التـي 

نفسـه بما يتوافـق مـع التاريـخ الخاص 

بـْطَ  الضَّ تسـألوني  لا   " بـركات  بسـليم 

بـْط مُتقَنًـا بعـد الآن. الأعـالي  مُتقَنًـا كالرَّ

مُخبَّلـةٌ مزَّقـتْ صُدْرتَها، والأسـافلُ مُخَبَّلة 

الآن.  بعـد  ترُتجَـى  لا  الخَبَـلِ  كالأنحـاءِ 

ركبتـاي خارتـا والسماءُ خـارت".

الشمال امتحان
جهة الضجر الكبيرة 
سيدة الجهات في 

امتحانها
تأخذ كل شيء 
لتعطيك البسالة 

والتهور
وفي أضعف حال 

تجعلك وكيلً على 
ملك لا يُرى، أو حارسًا 

للهواء
مصادفات متواصلة 

في شمال لم يكن 
وجوده إلا مصادفة

إذ لم تكن للأرض من 
قبل إلا ثلاث جهات

خالد نجيب، معلم كردي يدرس اللغة العربية في القامشلي - )عنب بلدي(
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مجيد محمد - صحفي سوري

كغيره من المجتمعات 

متعددة الثقافات 

والإثنيات، يحظى 

مجتمع الجزيرة 

السورية بتنوع 

ثقافي وإثني، وديني 

أيضًا. لكن رغم هذا 

التنوع الذي يعتبر 

مصدر إثراء للحياة 

الاجتماعية في 

مجتمعات أخرى، 

ويلعب دورًا أساسيًا في تقليص حجم الصراعات 

البينية بين الكتل الاجتماعية على تنوعها، بناء على 

قاعدة إغناء الهوية الكلية للمجتمع بمجمل مكوناته 

وفق أسس المواطنة والديمقراطية وحماية الإقليات 

وحقوق الإنسان، إلا أن تنوع مجتمع الجزيرة ظلّ 

خاملً ومنهكًا جراء السياسات التي اتبعها نظام 

البعث خلال أربعة عقود من حكم آل الأسد.

ليست اللغات المحلية في منطقة الجزيرة استثناءً عن 

الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المرهقة، 

نتيجة الإرث الثقيل من الإجراءات الاستثنائية 

التي فُرضت على أبناء هذا السهل من الكرد بدرجة 

خاصة، فالنظام حرم الكرد من تعلّم لغتهم الأم 

رسميًا، كما لاحق المتنورين من الناشطين واللغويين 

الذين حاولوا افتتاح مراكز سرية لتعليم اللغة 

الكردية، وطالت الاعتقالات العديد منهم، كما طرد 

كثيرون من وظائفهم نتيجة هذه النشاطات، ورغم 

ذلك كان ثمةّ حيّز جزئي ومحدود لباقي المكونات 

كالسريان والآشوريين والأرمن لتعلّم لغاتهم 

المحلية ضمن نطاقات ضيقة وغير رسمية وبرعاية 

لاهوتية، متمثلة بالكنائس والمدارس الملحقة بها، 

وكجزء من استراتيجية عامة انتهجها النظام في 

الجزيرة خاصة وفي سوريا عامة.

وكنتيجة للطمس الممنهج الذي مارسه النظام 

طوال عقود من الزمن بحق الثقافات المحلية في 

منطقة الجزيرة، انحسرت الهويات الثقافية المميزة 

للمكونات عامة إلى مجالات ضيقة ومحدودة ومن 

بينها اللغة، وخاصة بالنسبة للسريان والآشوريين 

والأرمن، بسبب حجمهم السكاني القليل نسبيًا 

مقارنة بالمكونين الرئيسيين أي العرب والكرد، وهذا 

كان من جملة الأسباب التي أدت إلى حالة من 

الاغتراب الاجتماعي العام بين مكونات الجزيرة. 

لكن الطابع السياسي الذي ميّز القضية الكردية 

لعب دورًا مهمً في إعادة إنتاج نمط ثقافي بديل في 

ظل فضاء القمع الواسع الذي واجهه الكرد خاصة، 

فحافظوا على لغتهم وعاداتهم الثقافية المميّزة 

وتمكنوا من بناء علاقات اجتماعية، قد نصفها 

في حدها الأدنى، بعلاقات آمنة مع باقي المكونات 

تفي بغرض الحفاظ على السلم الأهلي في حالات 

الفوضى كما حدث إبان انتفاضة 2004، وكما يحدث 

الآن في منطقة الجزيرة في ظل حكم نظام "الإدارة 

الذاتية".

فصل الكرد كمجتمع، طوال تاريخهم السياسي 

والاجتماعـي في منطقة الجزيرة بين الدولة كنظام 

سياسي في سوريا من جهة، وبين المجتمعات 

المحليـة من جهة أخرى، وهذا وفّر خيارات عديدة 

لبنـاء علاقات اجتماعية واقتصادية تطورت بفعل 

الزمن إلى حالة من الانسـجام الآمن في جو من 

السياسية والاقتصادية والثقافية،  المتناقضات 

ولعبـت اللغة العربية باعتبارها اللغة الوحيدة 

الرسـمية دورًا مهمً في بناء هذا الانسجام بين 

جميـع المكونات على الرغم من الظلم الثقافي 

الـذي طال اللغة الكردية، إلا أنه لم يقف عائقًا أمام 

مجتمـع الجزيرة للوصول إلى بر الأمان حتى آذار 

من العام 2011، حين تضاءلت قبضة السـلطة 

المركزية.

ومع انحسار قبضة النظام الأمنية في محافظة 

الحسكة منذ العام 2012، وتأسيس "الإدارة الذاتية" 

من تحالف سياسي يضم ممثلين عن معظم مكونات 

الجزيرة )رغم الملاحظات العديدة على أداء الإدارة 

السياسي(، بدأت اللغات المحلية بالانتعاش وظهرت 

العديد من المراكز المعنية بتعليم اللغات المحلية، إلى 

جانب فرض مناهج من جانب "الإدارة الذاتية" 

لتعليم هذه اللغات والحفاظ عليها وتأصيلها كجزء 

من الثقافة العامة والمميزة للمنطقة، وإعادة إحياء 

الثقافات المحلية كإحدى العوامل الضرورية الممهدة 

لبناء مجتمع منسجم قادر على تخطي تبعات الحرب 

التي تعصف بالبلاد، والوصول إلى حل مستدام 

للمظلومية التي طالت هذه الثقافات.

أن  يمكـن  والتـي  السـورية،  الجزيـرة  في  يعيـش 

تتخذ شـكلها بالتقسـيم الإداري لمحافظة الحسـكة، 

نحـو مليـون ونصـف المليـون نسـمة، حسـب آخر 

الإحصائيـات الرسـمية، ومـع الإشـارة إلى تراجـع 

العـدد منـذ عـام 2011 نتيجـة النزاع في سـوريا، 

وحركـة الهجـرة الكبيرة، إلا أنّ المكونات الأساسـية 

تتميـز  والتـي  الجزيـرة،  في  السـوري  للمجتمـع 

حافظـت  لغاتهـا،  واختلاف  وتعددهـا  بتنوعهـا 

على وجودهـا، واسـتمرتّ في التعبير عـن ذاتهـا 

مـن خلال ممارسـة طقوسـها وعاداتهـا وتقاليدها، 

الحسـكة،  محافظـة  شـوارع  في  المـار  ومايـزال 

يسـتطيع أن يميـز لغـات عـدّة، أبرزهـا:

العربية:
هـي أكثر اللغـات تحدثـًا ضمـن مجموعـة اللغات 

السـامية، وإحـدى أكثر اللغات انتشـارًا حول العالم، 

تنتمـي إلى مجموعـة اللغـات الآسـيوية– إفريقيـة، 

ويتحـدث العربيـة أكثر مـن 450 مليون شـخص 

العربيـة،  الـدول  في  ويتركـزون  العـالم،  حـول 

وبعـض الـدول الإسلامية.

العربيـة لغـة رسـمية في كل دول الوطـن العربي، 

وهـي إحـدى اللغـات الرسـمية السـت في منظمـة 

للغـة  العالمـي  باليـوم  ويحُتفـل  المتحـدة،  الأمـم 

اعتماد  كذكـرى  الأول،  كانـون   18 في  العربيـة 

العربيـة بين لغـات العمـل في الأمـم المتحـدة.

ويتحـدث أغلـب سـكان الجزيـرة السـورية اللغـة 

العربيـة على اختلاف مكوناتهـم القوميـة، كونها 

اللغـة الرسـمية في سـوريا، ولغـة التعليـم، ونظراً 

لوجـود غالبيـة مـن العـرب في المنطقة.

الكردية:
تنتمـي اللغة الكرديـة إلى اللغات الهنـدو- أوروبية، 

بحسـب  والعـربي،  اللاتينـي  بالخطين  تكتـب 

المتحدثـون، ویتحـدث  فيهـا  التـي يقطـن  الدولـة 

الكرديـة نحـو 25 مليـون شـخص، وتضـم عـددًا 

مـن اللهجـات، وتنتشر في كل من تركيـا، والعراق، 

وإيـران، وسـوريا وأرمينيـا.

وتقسـم الكرديـة إلى مجموعـة مـن اللهجـات، ثلاث 

منهـا تدعـى الكرمانجيـة )يسـتخدمها كـرد سـوريا 

وتركيـا(، وإحداها تدعى الصورانية )يسـتخدمها كرد 

العـراق وإيـران(. ويتحدّث كـرد سـوريا غالبًا اللهجة 

الكرمانجية الشمالية، وهي أكثر اللهجات اسـتخدامًا.

وتصـل نسـبة الكرد في سـوريا إلى نحـو %10، إلا 

أنّ اللغـة الكرديـة لا يسـمح بتعليمهـا في المدارس، 

وبعـد سـيطرة الإدارة الذاتية بدأ الحديـث عن إعادة 

تعليـم الكرديـة في المدارس، وخلال العـام الدراسي 

المـاضي، أدخلـت الإدارة الذاتية المنهـاج الكردي إلى 

جانـب المنهاج العـربي في المراحـل الابتدائية الثلاث 

الأولى في مـدارس محافظة الحسـكة.

كما انتشرت مؤخـراً في المحافظـة معاهـد تعليـم 

اللغـة الكردية بشـكل واسـع، وقـررت إدارة جامعة 

"روج آفـا”، المقـرر إطلاقهـا في مدينة القامشلي، 

إنشـاء كليـة لألدب الكردي.

السريانية:
هـي إحـدى اللغـات السـامية، مشـتقة مـن اللغـة 

الآراميـة ويعتبرها بعـض الباحثون تطـورًا طبيعيًا 

لهـا، بينما يذهـب آخـرون لتوحيـد اللغتين.

نشـأت اللغـة الآرامية، وهـي أصل اللغـة السريانية، 

في الألـف الأول قبـل الميلاد لتكـون العائلـة الثالثة 

ضمن عائلـة اللغات السـامية.

تعتبر السريانيـة اللغـة الأم لطوائـف الآشـوريين، 

وسـوريا  بالعـراق  المنتشرة  والكلـدان  السريـان، 

المسـيحيين  لـدى  أهميـة كبيرة  خاصـة، وتحمـل 

عمومًـا، كـون النبـي عيسى المسـيح كان يتحـدث 

اللغـة الأم للسريانيـة. بالآراميـة، وهـي 

ويجمـع  "السـوري"،  تعنـي  "سريـاني"  وكلمـة 

الآشـوريين،  على  أطلقوهـا  الإغريـق  أنّ  العلماء 

لتصبـح  "أشـور"  كلمـة  في  الألـف  أسـقطوا  إذ 

"آسـوريا"، واسـتعمل هيرودتوس لفظة سـوريا أو 

"سيريا" في كتاباته للإشـارة إلى الأجـزاء الغربية 

الآشـورية. الإمبراطوريـة  مـن 

وماتـزال السريانيـة تسـتخدم اليـوم، في منطقـة 

الجزيـرة السـورية، وتـدرسّ على نطاق واسـع في 

كافـة الكنائـس والمـدراس الخاصـة التابعـة لها..

الأرمنية:
لغـة هنـدو- أوروبيـة مسـتعملة في أرمينيـا وفي 

حيـث  المهجـر  بلاد  وفي  لهـا  المجـاورة  المناطـق 

الأرمنـي. الشـعب  اسـتقرت جاليـات مـن 

وانتشرت الأرمنية، منـذ القرن السـادس قبل الميلاد 

في مناطـق آرارات الجبليـة قرب بحيرة فان ومنابع 

نهـري دجلـة والفـرات، وكانـت تكتـب بالأحـرف 

والسريانية. اليونانيـة 

ويشـكل الأرمن نسـبة بسـيطة من سـكان الجزيرة 

السـورية بالمقارنـة مع باقـي المكونـات، إلا أنّ اللغة 

الأرمنيـة هـي لغـة التخاطـب بينهـم، بالإضافة إلى 

إجادتهـم العربيـة، والكردية في بعـض الأحيان. 

إلّ أنّ الواقـع في أزقـة الحـارات في 

تمامًـا  مغايـر  الحسـكة،  محافظـة 

للصورة السـائدة، بحيـث لا يمكن أن 

تتعـرف إلى قوميـة الفـرد من خلال 

بهـا،  يتكلـم  التـي  ولغتـه  حديثـه 

فكثير من العـرب يجيـدون الكردية، 

بالطلاقـة التـي يتحـدث بهـا الكـرد 

اللغـة العربيـة.

ومنـع النظـام السـوري الكـرد مـن 

ولم  التعليـم،  في  لغتهـم  اسـتخدام 

المناهـج  ضمـن  اهتمام  أيّ  يولهـا 

الدراسـية، إلا أنّ الكـرد اسـتمرّوا في 

حتـى  وعلمّوهـا  بلغتهـم،  التمسـك 

الأخـرى. المكوّنـات  مـن  لجيرانهـم 

في  تجـول  بلـدي،  عنـب  مراسـل 

آراء  واسـتطلع  الحسـكة  محافظـة 

العـرب فيهـا حـول اللغـة الكرديـة، 

ومـا إذا كانـوا يجيـدون التحدث بها. 

بالكرديـة،  البعـض  مـن  الـرد جـاء 

مبررات  إلى  آخـرون  أشـار  بينما 

عـدم قدرتهـم على التحـدث بهـا. 

الرئيسـة  وهـي  الخنافـر،  عزيـزة 

المشتركة لمكتـب شـؤون الأديان في 

لعنـب  أكّـدت  الحسـكة،  محافظـة 

بلـدي أنهـا تعلمـت اللغـة الكرديـة 

مـن أجدادهـا الذيـن عاشـوا لفترة 

طويلـة بين الكرد، واسـتخدموها في 

منازلهـم، حيـث تعلمهـا الأولاد منـذ 

الصغـر.

مسـتخدمة  الخنافـر،  وتشرح 

اللغـة الكرديـة، "هكـذا أتحـدث مع 

الجيران  ومـع  الكـرد،  أصدقـائي 

للـدورات  أضطـر  لم  القربـة،  في 

اللغـة  إتقـان  أجـل  مـن  التعليميـة 

تلقائيًـا". الأمـر  كان  بـل  الكرديـة، 

العـربي، جـورج طـوراني،  التاجـر 

اللغـة  لتعلـم  عملـه  بحكـم  اضطـر 

الكرديـة مـن أجـل تسـهيل التواصل 

معهـم،  والتعامـل  الزبائـن،  مـع 

في  الأريحيـة  مـن  شـكلً  ومنحهـم 

محلـه. مـن  الشراء  على  الإقبـال 

ــو  ــي، وه ــرؤوف خل ــد ال ــا عب أم

مواطــن في مدينــة القامشــي، بــرر 

عــدم معرفتــه باللغــة الكرديــة، 

ــة،  ــة عربي ــم أغلبي ــه يض ــون حيّ لك

المدرســة  نعتــد في  وأضــاف "لم 

ــون  ــراً لك ــة نظ ــدث بالكردي أن نتح

لم  إننــا  عربيــة، حتــى  المناهــج 

نســمع أحــدًا يتحــدث الكرديــة، 

وعمــي في الســوق أيضًــا يجعلنــي 

ــر". ــرب أك ــع الع ــك م أحت

ــة  ــات التجاري ــر العلاق ــا توف وبين

ــن  ــد م ــة في مزي ــرة والرغب والج

اللغــة  تعلـّـم  خيــار  التواصــل، 

الأخــرى، أو عدمــه، إلّ أنّ علاقــة 

الــزواج بــن المكونــات تفــرض 

عــى الأطفــال تعلـّـم لغتــي الأم 

والأب بشــكل تلقــائي، يبــدأ بســاع 

حديــث الأهــل في ســن مبكــرة، 

ــن لإدارة  ــتخدام اللغت ــي باس وينته

الأحاديــث في المنــزل.

"أنــا مــن المكــون العــربي، أبي 

يقــول  كرديــة”،  وأمــي  عــربي 

ــة  ــن في مدين ــراد القاط ــد م محم

"حارتنــا  ويضيــف  القامشــي، 

فيهــا الكــرد والعــرب ونعيــش مــع 

بعضنــا مــن دون خلافــات، وأغلــب 

ــرد". ــن الك ــائي م أصدق

لغات الجزيرة بوابة 
السلم الأهلي 

مزيج لغوي فريد في الجزيرة السورية

العرب واللغة الكردية في الجزيرة السورية.. 
اهتمام معرفي أم تعلم تلقائي؟

نظرًا لكون اللغة العربية هي لغة التعليم والتواصل بين سكان الجزيرة السورية، 
بدت الصورة الأعم أنّ أبناء المكونات الأخرى من كرد وسريان وآشوريين، هم 

فقط من يجيدون اللغة العربية، دون أن يتعلم العرب غير لغتهم.

أعدت عنب بلدي هذا الملف بالتعاون مع إذاعة ARTA FM السورية

أطفال سوريون في مدينة القامشلي – 1 أيلول 2016 )عنب بلدي(

http://www.enabbaladi.net/archives/101372
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مراد عبد الله - عنب بلدي

الشـهر جـاء حاملاً معـه همومًـا وأعبـاءً 

عيـد  مسـتلزمات  أولهّـا  كبيرة،  ماليـة 

الأضحـى، التـي باتـت رفاهيـة لكثير مـن 

النـاس، وبعـده بأيـام قليلـة يبـدأ موسـم 

منهـا. مفـر  لا  التـي  وحاجياتـه  الدراسـة 

موسم المدراس..
 مصاريف لا بد منها

وبالرغـم مـن أن التعليـم الحكومـي مازال 

مجانيًـا في سـوريا، إلا أن تجهيزات الطالب 

الواحد سـتكون كارثية على أسرة لا يتعدى 

دخلهـا الشـهري أكثر مـن 35 ألـف ليرة 

سورية.

إيمـان محمد، ربـة منزل في ريف دمشـق، 

تحتـاج إلى أكثر مـن 50 ألف ليرة لتجهيز 

أولادها الأربعـة، وتقتصر التجهيزات فقط 

على شراء الدفاتر والقرطاسـية، دون شراء 

البـدلات والحقائـب المدرسـية التـي تحتاج 

مبالغ كبيرة، بحسـب قولها.

ــدي، إن الأســعار  ــب بل ــت إيمــان لعن وقال

ارتفعــت بنســبة كبــرة هــذا العــام، 

فســعر الحقيبــة التــي كانــت تبــاع العــام 

ــورية،  ــرة س ــي ل ــطيًا بألف ــاضي وس الم

يــراوح ســعرها اليــوم بــن ثلاثــة وســتة 

آلاف، بحســب نوعهــا وحجمهــا، في حــن 

ــدة  ــية الواح ــة المدرس ــعر البدل ــل س لا يق

ــذي لا  ــر ال ــرة، الأم ــة آلاف ل ــن ثماني ع

ــه. ــا ب ــة له طاق

 35 الموظـف لا يتعـدى  راتـب زوج إيمـان 

آلـف ليرة، لذلك لا تسـتطيع أن تشتري كل 

لـوازم المدرسـة في الوقت الراهن وسـتكتفي 

بالأقلام والدفاتـر، أمـا الحقائـب والبـدلات 

المدرسـية فيمكن اسـتعمال بدلات السـنوات 

السـابقة وإصلاح العاطل منها، كما تقول.

الحل في شراء المستعمل 
والمقايضة

"حاجـة لا بـد منهـا ولا يمكـن الاسـتغناء 

عنهـا، حتـى لـو اضطـررت إلى اقتراض 

المـال لشراء مسـتلزمات المدرسـة"، بهـذه 

أسـتاذ  وهـو  علي،  إيـاد  بـدأ  الكلمات 

رياضـة في بلـدة معربـا بريـف دمشـق، 

أن راتبـه  حديثـه لعنـب بلـدي، موضحًـا 

لا يتجـاوز 30 ألـف ليرة سـورية، وهـو 

أراد  مـا  إذا  راتبـه  ضعـف  إلى  بحاجـة 

للمدرسـة. الخمسـة  أولاده  تجهيـز 

علي أكـد أن الحـل الوحيـد الـذي اتبعه هو 

شراء المسـتعمل من البسـطات التي انتشرت 

على الأرصفـة والتي تكـون أقل سـعراً من 

الجديد، مشيراً إلى أن معظـم العائلات التي 

تجمعهـا صلة قرابة اتبعت أسـلوب المقايضة 

المدرسـية  البـدلات  مـن بعضهـا، وخاصـة 

نتيجـة ارتفاع سـعرها إلى مسـتويات عالية.

جمعية المستهلك:
 كلفة الطالب 18 ألف ليرة

عدنـان  المسـتهلك  حمايـة  جمعيـة  رئيـس 

دخاخنـي، اعترف في حديـث إلى صحيفـة 

"الوطـن" المقربـة مـن النظـام، في 31 آب 

المـاضي، بارتفـاع تكلفـة تجهيـزات الطالب 

الواحـد في سـوريا.

المرحلـة  "طالـب  أن  دخاخنـي  وأوضـح 

الابتدائية بحاجة لتكاليف تجهيزات مدرسـية 

بدلـة  مـن  ليرة سـورية  ألـف   18 تعـادل 

وحقيبـة وقرطاسـية، بينما يحتـاج طالـب 

المرحلـة الإعدادية والثانويـة إلى 30 ألف ليرة 

لتأمين المتطلبـات المدرسـية".

وأوضـح رئيـس الجمعية أن متوسـط سـعر 

الحقيبـة المدرسـية يقـدر بثلاثـة آلاف ليرة، 

والبدلـة بين ثمانيـة آلاف و14 ألف ليرة، أما 

الأقلام فـإن أرخص قلم ذي نوعية متوسـطة 

يباع بــ 150 ليرة سـورية.

وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  وزارة  وكانـت 

المسـتهلك، افتتحت الأسـبوع الماضي، معرض 

المدرسـية في مجمـع  القرطاسـية واللـوازم 

الأمويين الاسـتهلاكي في دمشـق، بأسـعار 

أقـل مـن أسـعار السـوق مـن 40 إلى 60%، 

بحسـب مـا صرح به وزيـر التجارة عبـد الله 

لغربي. ا

"ضربتين على الرأس بتوجع"
عيـد  قـدوم  تزامـن مـع  الـدراسي  الموسـم 

الأضحـى الـذي سيسـبق الافتتاح بأسـبوع، 

وبالرغـم مـن أن مسـتلزمات العيـد أصبحت 

مـن الرفاهيـات لكثير مـن السـوريين، إلا أن 

هنـاك طقوسًـا معينـة وحاجيات أساسـية لا 

بـد منهـا وإن قلـّت في السـنوات السـابقة.

المـدرس إياد علي وصف اجتماع المناسـبتين 

بالكارثـة المالية على العائلـة، قائلً "ضربتين 

على الـرأس بتوجـع"، فإضافـة إلى تكلفـة 

ولوازمـه،  العيـد  تجهيـزات  تـأتي  المـدارس 

وبالرغـم مـن انحسـار الكثير مـن عـادات 

الأعيـاد، إلا أن صناعة حلـوى المنزل لابد منها، 

والتـي تكلف أكثر مـن 15 ألف ليرة سـورية، 

من أجـل إدخـال الفـرح إلى نفـوس الأطفال 

الذيـن لا ذنـب لهـم في هـذه الحرب.

وأكـد علي أن هذا الشـهر سـيكون صعبًا من 

الناحيـة المالية، فالموظف السـوري الذي يبلغ 

متوسـط راتبـه 30 ألـف ليرة، بحاجـة إلى 

ثلاثـة أضعافـه لتأمين حاجيات المناسـبات، 

خاصـة وأن المناسـبتين تزامنتـا مـع شـهر 

المونـة الذي يخزن فيـه السـوريون مؤونتهم 

الشـتاء. إلى فصل 

حكومة النظام..
 "اعمل نفسك ميت"

حكومة النظام السـوري ينطبـق عليها القول 

المصري "اعمـل نفسـك ميت"، حسـبما قاله 

علي، بسـبب انفصالهـا عـن الواقـع تمامًـا 

وعـدم تقديمها أي مسـاعدة للمواطنين الذين 

أصبـح %87 منهـم تحت خط الفقر، سـوى 

تصريحـات لا تغني ولا تسـمن عـن جوع.

ــوريون  ــاد الس ــورية اعت ــورة الس ــل الث قب

ــا  ــة منحً ــم الحكوم ــاعات بتقدي ــى إش ع

ماليــة لشــهر كامــل، بســبب تخفيــف 

ــا  ــن، ك ــن المواط ــة ع ــات المالي الضغوط

حصــل في 2010 عندمــا قدمــت الحكومــة 

ويأمــل  واحــدة.  لمــرة   50% منحــة 

الســوريون أن تعيــد أي مــن الأطــراف 

المســيطرة والمتنازعــة عــى إدارة ســوريا أو 

المنظــات الإغاثيــة ذلــك، وأن تعينهــم عــى 

ــب  ــيكون الأصع ــا س ــهر ربم ــة ش مواجه

ــنة. ــهر الس ــن أش ــن ب م

محافظــة  في  الزراعــي  المحصــول  مايــزال 

الحســكة للموســم الحــالي مكدسًــا في مخــازن 

الفلاحــن، نتيجــة غيــاب جهــات تشــريه، 

ــدد  ــا يه ــة، م ــق الزراع ــام بمراف ــم النظ وتحكّ

ــام  ــن الأراضي في الع ــارات م ــور آلاف الهكت ببَ

ــل. ــي المقب الزراع

الســوري  النظــام  عــى  محســوبون  تجــار 

ــم  ــن والتحك ــاع الفلاح ــتغلال أوض ــدأوا باس ب

ــر  ــام تصدي ــع النظ ــد من ــة بع ــعار، خاص بالأس

المحاصيــل الزراعيــة خــارج المحافظــة، وفــق مــا 

ــدي. ــب بل ــادر لعن ــه مص نقلت

إن  بلــدي  لعنــب  قــال  الحســكة  في  تاجــر 

النظــام عمــل عــر عملائــه إلى شراء كيلــو 

ــة في  ــل المهم ــن المحاصي ــي م ــرة"، وه "الكزب

المحافظــة، بســعر منخفــض لا يتعــدى 70 لــرة 

ــد  ــع بع ــاح للبي ــة الف ــتغلً حاج ــورية، مس س

ــدس  ــذي أدى إلى تك ــر ال ــر، الأم ــع التصدي من

ــدس  ــون والع ــرة والكم ــن الكزب ــان م آلاف الأطن

والحمــص، في مخــازن الفلاحــن، الذيــن رفضوا 

البيــع، معتبريــن أن الســعر لا يغطــي قيمــة مــا 

ــم. ــال الموس ــى الأرض خ ــق ع أنف

المزارع يرفض بيع مخزون القمح 
ــن  ــاري ع ــم الج ــن الموس ــوري أعل ــام الس النظ

ــعر  ــاح بس ــن الف ــد م ــح الواح ــو القم شراء كيل

100 لــرة ســورية، إلا أنــه لم يكــن ملبيًــا لطموح 

ــة  ــذ بداي ــه من ــى أرض ــق ع ــذي أنف ــاح ال الف

ــرة. ــغ كب ــم مبال الموس

ــى  ــرف ع ــي م ــدس زراع ــاري، مهن ــل س خلي

مركــز شراء حبــوب في الحســكة، أكــد في حديث 

إلى عنــب بلــدي، أن الإقبــال مــن قبــل الفلاحــن 

عــى بيــع محصــول القمــح لمراكــز شراء النظــام 

ــنوات  ــا بالس ــدّ %19 قياسً ــا، ولم يتع كان ضعيفً

الماضيــة، لأن الفــاح قــرر الاحتفــاظ بمحصولــه 

عــى أن يبيعــه لمراكــز شراء الدولــة بســعر 

متــدن. 

ــدي،  ــان خال ــزارع عدن ــده الم ــدس أك كلام المهن

الــذي قــرر عــدم العمــل بالزراعــة العــام المقبــل، 

ــوال  ــة الأم ــة، نتيج ــا منفع ــد له ــا لم تع كونه

الكبــرة التــي يصرفهــا الفــاح عــى الأرض دون 

ــردود. م

النظام يمنع التصدير خارج المحافظة 
ــكة أن  ــن في الحس ــة المزارع ــر حفيظ ــا يث م

ــواد  ــروج الم ــول وخ ــام دخ ــوح أم ــق مفت الطري

الأساســية والغذائيــة دون وجــود صعوبــات، 

ــن  ــراج أي شيء م ــن إخ ــون م ــن يمنع في ح

محاصيلهــم.

ــائق  ــو سـ ــهابي، وهـ ــاس شـ ــح عبـ وأوضـ

ســـيارة شـــحن، لعنـــب بلـــدي، أنـــه ينقـــل 

ــادة التـــن مـــن المحافظـــة إلى دمشـــق،  مـ

ــة  ــة التابعـ ــز الأمنيـ ــة الحواجـ ــر بكافـ ويمـ

الســـوري،  )النظـــام  الجهـــات  لمختلـــف 

ــة(،  ــم الدولـ ــة، وتنظيـ ــوات الإدارة الذاتيـ قـ

ـــات،  ـــع دون أي عقوب ـــب للجمي ـــع ضرائ ويدف

ـــل  ـــراج المحاصي ـــه بإخ ـــمح ل ـــن لا يس في ح

ــة. ــن المنطقـ ــة مـ الزراعيـ

أيلول.. ضيف ثقيل يرهق "جيبة" السوريين

  ليرة تركية  مبيع 180 شراء 178 يورو   مبيع 590 شراء 586 دولار أمريكي  مبيع 527 شراء 524

19.600  21 16.800الذهب  18 الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب الأرز )ك(  480السكر )ك(  400البنزين  225

يحل شهر أيلول الجاري ضيفًا ثقيلً على المواطن السوري نتيجة تزامن قدوم عيد الأضحى المبارك مع 
افتتاح المدارس، إضافة إلى أنه شهر اعتاد فيه السوريون تخزين مؤونتهم إلى فصل الشتاء.

انتشار شراء الألبسة على البسطات بسبب ارتفاع سعرها في سوريا - )انترنت(

اقتصاد

محاصيل 
الحسكة 

حبيسة المخازن
والفلاحون 

يرفضون البيع 

http://www.enabbaladi.net/archives/101405
http://www.enabbaladi.net/archives/101405
http://www.enabbaladi.net/archives/101460
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من ورشة تدريبية للمخرج عبد الرحمن كيلاني في إدلب

حاورتـه: عفاف جقمور

سـوري  مخـرج  الكيلاني  الرحمـن  عبـد 

وصانع أفلام وثائقية، بدأ عملـه في الإخراج 

عـام 2013، وصنـع خلالها مجموعـة أفلام 

أهمهـا "من الثـورة إلى الدولـة"، و"الطريق 

الطويـل"، لكـن المنعطف الأسـاسي لـه كان 

في فيلـم "أحـرار الشـام”، الـذي عمـل بـه 

مـع مجموعـة مـن رفاقـه، ونشر عبر قناة 

.2016 آذار  "الجزيـرة" في 

البدايات مشاكل 
الرحمـن،  عبـد  مجموعـة  اهتمـت 

إدلـب،  في  بلـدي  عنـب  حاورتـه  الـذي 

السـوري،  الداخـل  مـن  الأفلام  بصناعـة 

 Fish art media" مجموعـة  فأسسـت 

بتدريـب  لاحقًـا  لتبـدأ   ،"production

الهـواة في خطـوة جديـدة على السـاحة 

. لسـورية ا

بدايــة المشــوار واجــه الفريــق صعوبــات 

في إيجــاد كــوادر متخصصــة ومحترفــة 

بــل حتــى هــواة في المجــالات الإعلاميــة 

الســوري.  الداخــل  في  والصحفيــة 

كان أفــراد الفريــق يبحثــون عــن أي 

ــل  ــرة في العم ــه أدنى خ ــرف لدي مح

يرافقــوه  أن  لهــم  يمكــن  الوثائقــي 

بــاءت  محاولاتهــم  لكــن  ليتدربــوا، 

ســوءًا  الأمــر  يزيــد  ومــا  بالفشــل، 

أن الاعتــاد عــى فريــق صغــر في 

ــان  ــة وره ــن المجازف ــوع م ــاج "ن الإنت

ــاني. ــه الكي ــا يقول ــق م ــر"، وف خط

ناقلو الأخبار ربما أصبحوا أخبارًا
في خضم الأحـداث المتواترة التـي تواجهها 

البلاد، أصبح المـوت أكثر احتمالً لمعادلات 

النجـاة، مـا يضـع على عاتـق الإعلاميين 

يواجهـون  ويجعلهـم  مضاعفًـا  حملاً 

اسـتنزافاً مـع كل معركـة يقتحمونهـا وكل 

برميـل يوثقونـه.

أصدقـاء كثر لعبـد الرحمـن قتلـوا أثنـاء 

عملهـم، ووثق بعضهـم لحظـة وفاته، رغم 

ذلـك يجـد الإعلاميـون أنفسـهم في هـوة 

بين الصـورة التـي ينقلونهـا والانطباعات 

التـي ترتسـم بأذهـان مـن حولهـم، وربما 

يجـدون  الذيـن  أنفسـهم  "الثـوار"  مـن 

أفعالهـم "عبثيـة" أو ربمـا نقلـوا الصورة 

"لعـالم لا يريـد أن يسـمع".

عملهـم،  على  هـؤلاء  يصر  ذلـك  رغـم 

الأخلاقـي  واجبهـم  ذلـك  إلى  يدفعهـم 

والثـوري والإنسـاني فضلاً عـن شـغفهم 

لا  الرحمـن "نحـن  بالمهنـة، يضيـف عبـد 

نعـرف اللحظـة التـي سـنصبح فيهـا خبراً 

أو ربمـا قصـة فيلـم لـن يحكيهـا أحـد، أو 

مسـموعًا  صـوت  لا  لكـن  يحكيهـا  ربمـا 

قلقنـا  هـذا  كان  ليحكيهـا،  الداخـل  مـن 

الرئيسي".

للمركـز  الأخيرة  للإحصائيـات  ووفقًـا 

السـوري للحريـات الصحفيـة، فقـد وثـق 

الثـورة  بـدء  منـذ  إعلاميًـا،   356 مقتـل 

السـورية، معظمهـم بنيران قوات الأسـد، 

التـي  المعـارك  في  أو  القصـف  في  سـواء 

كانـوا يوثقونهـا، أمـا البعـض فقـد اعتقل 

التعذيـب. تحـت  وقضى 

تدريب الداخل ومشاكل متعاقبة
حـاول عبـد الرحمن ورفاقه تنسـيق دورات 

مع محترفين للتدريـب في الداخل، لكنه لم 

يجـد، أمـور كثيرة وقفـت عائقًـا في طريق 

دخولهـم  سـوريا،  إلى  المدربين  مجـيء 

الخـروج  ثـم  ومـن  فيهـا  والإقامـة  إليهـا 

منهـا، إضافـة إلى قلة الرغبة لـدى المدربين 

لذلـك  ونتيجـة  تلـك،  بالمخاطـرة  أنفسـهم 

قـرّر الفريـق تغيير الخطـة والتعلـّم ذاتيًا، 

وتجاربهـم  ممارسـاتهم  مـن  بالاسـتفادة 

و"كنـز الأخطـاء" التـي يخوضونهـا.

لم تكـن طموحاتهـم مرتفعة أثنـاء إعدادهم 

"المحـررة"  المناطـق  في  الأولى  للـدورة 

مـن الشمال السـوري، ربمـا بـدأت خيبة 

الأمـل حين بحثـوا عـن إعلاميين مهتمين 

بالحضـور ولديهـم تجربـة متعلقـة بالأمر 

لكـن دون جـدوى. زاد الأمـر سـوءًا حين 

حضر ثلـث المدعويـن فقـط، لكـن خيبـة 

سـاعات  بمـرور  تتلاشى  بـدأت  الأمـل 

الرحمـن  عبـد  يصفهـا  الأولى،  التدريـب 

بقولـه "شـعرنا بالإنجـاز حقًـا في اليـوم 

طارق أبو زياد - عنب بلدي 

قبل أشـهر قليلـة تعرض منـزل هذا الرجـل الأربعيني في 

منطقـة زهـرة المدائـن بريف حلـب الغربي لغـارة جوية، 

أفقدتـه البناء الـذي وضع لبناتـه بعرق جبينـه، لكنه نجا 

مع أسرتـه بأعجوبـة، ليرهقـه التفكير منذ ذلـك الوقت، 

هـل سـيكون عرضة لتهديـد جديد؟

يصـف سـالم الحالـة التي مر بهـا أنها كانـت كمن يعيش 

كل مـآسي حياتـه خلال لحظـات، "صراخ النسـاء مازال 

في أذني، والغبـار المتناثـر يغطـي كل مـا تـراه عيني.. لا 

أدري هـل عـدم موتي نعمـة أم نقمـة جعلتنـي أعيش تل 

اللحظـات الأليمة؟"، لكنه يسـتدرك مبتسماً "اسـتطعت 

أن أعيـد ترتيـب وضـع أسرتي وتأمين مسـكن والعـودة 

للحيـاة مـن جديد".

يسـتطرد البكـري في وصـف أهـوال القصـف وتبعاتـه، 

يشـعر بالامتنـان للنجـاة في المـرة السـابقة لكـن روحه 

ويقـول  أخـرى"،  مـرة  المـوت  نواجـه  "ربمـا  تخالجـه 

"نراجـع أفكارنـا، نعيـد حسـاباتنا، هـل يوجـد شـخص 

نحـن مخطئـون بحقـه لكي نقـوم بالاعتـذار لـه؟، إن لم 

يكـن سـأموت وذمتـي مرتاحـة".

اضطـراب نفسي وقلـق لمسـته عنـب بلـدي مـن خلال 

للقضـاء  وتسـليمه  أحيانـًا،  وارتجافـه  الرجـل  حديـث 

والقـدر أحيانـًا أخـرى، لتنقـل معاناتـه في هـذا التقرير 

الاختصـاص. لأهـل 

ما هي هذه الحالة وما توصيفها؟
بويضـاني،  غـزوان  الدكتـور  إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت 

اختصـاصي الطـب النفسي في الغوطة الشرقيـة بريف 

دمشـق، وأطلـق وصفًـا طبيـًا على حالـة سـالم البكري، 

 ،)PTSD( الـرض  بعـد  الشـدة  اضطـراب  حالـة  "هـي 

وتحصـل عندمـا يطرأ حـادث مهـدد لحياة الشـخص أو 

لحيـاة أحـد المقربين منـه، أو تعرضـه لمشـاهد مرعبة، أو 

العيـش في لحظـات قـد تعتبر حاسـمة في حياتـه".

الأخطـار  هـذه  لمثـل  تعـرض  الـذي  الشـخص  تصيـب 

اضطرابـات نفسـية وتوتـر أو اكتئـاب، وكلما حصل أمر 

يذكـر بهـذا الحـادث، كالتعـرض لبعـض المواقـف التـي 

سـبقته، هنـا تأتيـه ذكريـات تعيـد الحـادث المـؤلم الذي 

مـر به، فهـي تقتحـم الذهن وتأتي بشـكل متكـرر، حتى 

رغـم محاولتـه المسـتمرة في طردها دون جدوى، بحسـب 

بويضاني. الدكتـور 

منطقـة  في  بالأصـل  يعمـل  الـذي  الطبيـب،  وأوضـح 

سـاخنة تخضـع للمعارضة )الغوطـة الشرقيـة(، أن هذه 

الحالـة قـد تتـأزم وتعـزز نفسـها في قلب الشـخص في 

حـال تعرضـه للموقف نفسـه مرة أخـرى، فتصبـح أكثر 

صعوبـة وشـدة مـن ذي قبل.

فما العلاج إذن؟
الحـالات،  هـذه  لمثـل  الممكـن  العلاج  عـن  وللحديـث 

أكـد الدكتـور غـزوان أن معظـم الأشـخاص المصابين 

بعـد  تلقـائي  للشـفاء بشـكل  يتماثلـون  بالاضطرابـات 

مـدة قصيرة، ولكـن هنـاك نسـبة قليلة من الأشـخاص 

يحصـل لديهم هـذا الاضطراب بشـكل أكبر، وإن اسـتمر 

هـذا الأمـر لأكثر مـن شـهر ينصـح بمراجعـة الطبيب 

لتلقـي علاجـات دوريـة.

بينما يـرى براء النجـار، والـذي يدرس في أحـد المعاهد 

بعد تجربة فيلم “أحرار الشام”

المخرج عبد الرحمن الكيلاني: سندرب الكوادر    في الداخل

إن نجوت من الموت بغارة أو قذيفة..
هل ستتجاوز عقدة الاضطراب النفسي؟

"لم أكن أهتم أصلً للغارات القريبة، ولم يراودني أي قلق منها، وغالبًا ما أشتم الطيار وأدعو عليه"، لكن 
بعدما تعرّض منزل سالم البكري للقصف الجوي، وكاد أن يفقد حياته مع زوجته وأطفاله، أصبح بحالة 

نفسية صعبة، فأصوات الطائرات لا تفارق الواقع والمخيلة على حد سواء.

عشرات الأفلام الوثائقية أنتجت خلال سنوات الثورة السورية الخمس، كانت على أيدي هواة استخدموا وسائل 
بسيطة لتوثيق اللحظات كأجهزة الموبايل، لكن عمق الصورة وشجاعة الإقدام كانتا تغطيان بساطة التجربة.

http://www.enabbaladi.net/archives/101401
http://www.enabbaladi.net/archives/101398
http://www.enabbaladi.net/archives/101398
http://www.enabbaladi.net/archives/101401
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بعد تجربة فيلم “أحرار الشام”

المخرج عبد الرحمن الكيلاني: سندرب الكوادر    في الداخل

"طردت من مزرعة والدي
وقال عمي إنها ليست من حقي"

سوريون غادروا بيوتهم
و"احتلها" آخرون..

من يحمي أملاكهم؟
حنين النقري - عنب بلدي

اضطـرت مئات الآف من العائلات إلى الخروج من 

سـوريا بحثاً عـن الأمـان، وفي رحلـة بحثهم عنه 

لم يفارقـوا الوطـن والأرض والذكريـات والجـوار 

ماديـّة  ممتلـكات  وراءهـم  تركـوا  بـل  فحسـب، 

وعقـارات لم يتُـح لهـم بيعها، أو رفضـوا ذلك أملً 

بعـودة لا تتأخـر، ولسـان الحـال يقـول "كله في 

حمايـة اللـه"، خوفاً من صـاروخ أو قذيفـة تهدم 

"تحويشـة" عمرهـم بلحظة.

لكـن مـن قـال إن مخاطـر الحـرب في أسـلحتها 

القانـون وسـيادة  فحسـب؟ فقـد شـجّع غيـاب 

خلـط  على  الأخيرة  السـنوات  في  الفـوضى 

الكثير مـن الأوراق، صـار المسـموح ممنوعًا، وكل 

مسـتحيلٍ في الأمـس بـات ممكنًـا بشـكل كبير 

اليـوم، ومن بين ذلك نهـب الممتلكات والاسـتيلاء 

عليهـا في ظـل غيـاب مالكهـا الأصلي.

كان لنا بيت في المهاجرين
بنفـس حزن فـاروق جويدة في قصيـدة "كانت لنا 

أوطـان"، تقول السـيدة ثريا، وهي سـوريةّ مقيمة 

في تركيـا، "كان لنـا بيـت في المهاجريـن"، بلهجة 

يـأس واضحـة، وتضيـف "اضطررنا للخـروج من 

سـوريا بين ليلـة وضحاها بسـبب مطـاردة الأمن 

لابنـي، لم أتحمـل أن يعتقلـوا وحيـدي، فخرجنا أنا 

وهـو إلى لبنان ومنهـا إلى تركيا خلال يـوم واحد، 

كان ذلـك منذ ثلاث سـنوات".

تركـت ثريـا البيـت أمانـة لـدى صديـق زوجهـا، 

الـذي اختـار أن يقيـم فيـه حرصًا عليـه، وتوضح 

"لم أرغـب بتأجير المنـزل خوفاً من أن يسـتعصي 

المسـتأجرون فيـه، فاليـوم لا أحـد يحُاسـب أحد، 

يعتبر  أهلـه  مـن  خـالٍ  المهاجريـن  في  ومنـزلٌ 

ثـروةً لا تضاهـى بنظـر ضعـاف النفـوس، ولهذا 

كان الحـل الأنسـب أن يقُيـم صديـق زوجـي فيه 

والعبث". الاسـتيلاء  ليحميـه مـن 

سكّان إيرانيّون
قـد تكـون إقامة صديـق العائلة الـوفّي في المنزل 

حلاً لإبعـاد المسـتأجرين المسـتعصين عنـه، لكن 

هـل يمكـن أن يقـف في وجـه عنـاصر الأمـن؟ 

هذا مـا وجد نفسـه مضطـراً للإجابة عنـه عندما 

طـُرق البـاب على حين غـرةّ، تشرح ثريـّا "دون 

مقدّمـات طلـب منـه عنـاصر الأمن عقـد الإيجار 

أو ملكيـة المنـزل، ولمـا لم يكـن لديـه عقد بسـبب 

خروجنـا من سـوريا بسرعـة، وعدم وجـود أحد 

من مُلاّك المنـزل يوكّلـه بشـكل قانـونّي، أعطاه 

العنـاصر مُهلـة عدة أيـام لإخلاء المنزل".

تبينَّ للعائلـة فيما بعـد أن أحـد الجيران قـام 

بالتبليـغ عـن شـخص غريـب يقيـم في البنـاء، 

ونظـراً لاسـتحالة عـودة ثريـّا لدمشـق بهـدف 

كتابـة عقد إيجـار أو توكيـل لصديـق العائلة، لم 

يكـن أمامه إلا إخلاء المنـزل ضمن المـدة المحددة 

"أخلى صديقنـا  الأمـن  عنـاصر  قبـل  مـن  لـه 

وعائلتـه المنـزل بالفعـل، ولم يكن عنـاصر الأمن 

ليفوّتـوا هكـذا منـزل في هكـذا حـيّ، فوضعـوا 

أيديهـم عليـه، علمنا فيما بعد أن سـكاناً إيرانيين 

فيه". يقطنـون 

تضيـف ثرياّ أنهـا حاولت مـا اسـتطاعت الحفاظ 

على إرثهـا مـن زوجها بمـكان يتسّـع لهـا حين 

عودتهـا إلى وطنهـا وحيّها، لكـن ذلك كلـّه تبخّر 

عندمـا بـات غريمهـا عائلـة إيرانيـة تحتـلّ بيتها 

"هـل يمكنني أن أقـول بعد اليـوم أن لي منزلً في 

المهاجريـن؟"، تتسـاءل بحسرة.

وظلم ذوي القربى..
وإن كان السـوريوّن اعتـادوا على ظلـم النظـام 

السـوريّ وعناصره ويتوقعـون منه السـوء دومًا، 

فـإن أحـدًا لا يتوقـّع ظلمً مشـابهًا مـن صديق أو 

قريـب، وهـو ما يجعـل الغُصّـة أكثر مرارة وأشـدّ 

ألمـًا، هذا مـا حاول عدنـان )45 عامًا(، من سـكان 

ته،  الغوطـة الشرقية، أن يعبرّ عنه أثنـاء سرد قصَّ

يقـول "نحن سـتةّ إخـوة ذكور، تـزوّج كل منا في 

شـقة مـن أملاك والدنا في بنـاء واحـد، لكن بعد 

الثـورة ونتيجـة للقصـف والتصعيد على الغوطة 

الشرقيـّة اضطررنـا جميعًـا للخروج منهـا، وبقي 

منـزلي  تركـتُ  الأصغـر،  وأخـي  أبي  البنـاء  في 

الصغير والأثـاث الـذي عملـت سـنوات لتأمين 

ثمنـه، وجهاز زوجتي التـي كانت عروسًـا حينها، 

تركنا ذلـك كلـه وخرجنا".

مع مـرور الأشـهر والسـنوات باتت عـودة عدنان 

بقيـة  سـافر  مسـتحيلة،  الغوطـة  إلى  وزوجتـه 

الإخـوة إلى تركيـا، وبقـي هـو في ريـف دمشـق 

يتابـع قصّتـه "اتصـل بي  أن رُزق بتـوأم،  بعـد 

أحد أصدقـائي يرغب بالـزواج في منـزلي، ونظراً 

لأن العـودة اليـوم مسـتحيلة للغوطـة وافقنـا أنا 

وزوجتـي، يكفينـا أن أحدهـم سـيعتني بالمنـزل 

روحه". إليـه  ويعيـد 

تنازل عن الملكية
تـوفّ والـد عدنـان بعدها بأشـهر، وهنـا فوجئ 

بصديقـه يتصـل بـه ويحمـل لـه أخبـارًا سـيئة، 

"اتصـل بي صديقـي يخبرني أن أخـي طلب منه 

إخلاء المنـزل، فملكيـة البيت له وهـو لا يرغب بأن 

يسـتقبل أحـدًا فيـه، كان هذا بعـد أن طلبت زوجة 

أخـي مـن الجـارة كل مـا في المنـزل مـن )جهاز( 

زوجتـي وأخبرتها أنـه لها وأنها تركتـه وديعة في 

. " بيتنا

علـّل عدنـان الموضـوع لصديقـه بأنـه سـوء فهم 

بالتأكيـد، وأنـه سـيتواصل مـع أخيـه "أخبرته أن 

لا يقلـق أبـدًا فلـن يخُرجـه أحد مـن البيـت، لكن 

يبـدو أننـي كنـتُ مخطئاً".

التهـرب، أجـاب الأخ على  بعـد عـدة أيـام مـن 

الصاعقـة”،  الخبر  مكالمـة عدنـان، “وهنـا كان 

يتابـع عدنـان "أخبرني أن أبي وقـّع لـه ورقـة 

تنـازل عـن كافـة ممتلكاته، وأنـه يرى هـذا عادلً 

أمـام صبره، وعندما شـكّكت بالموضوع أرسـل لي 

صـورة سـند مكتـوب يفيد بتنـازل أبي عـن كافة 

ممتلكاتـه لأخـي".

يـرى عدنـان أن الموضـوع في مجملـه كان حيلـة 

على والـده، الذي عـانى من المرض والنسـيان في 

آخر شـهرين مـن حياتـه، لكنـه عاجز عـن إثبات 

اليـوم  أخـي  وبين  "بينـي  ويضيـف  شيء،  أي 

جيـوش وحواجـز، كانـت العـودة لبيتـي حُلماً، 

واليـوم صـارت أكثر اسـتحالة".

"لا مكان لكِ هنا"
"لا مـكان لـك هنـا"، بهـذه العبـارة صرخ العـمّ 

طـاردًا السـيدة وصـال مـن ملـك والدهـا، وهـي 

سـيدة متزوجـة من أهـالي مدينة حمـص، غادرت 

سـوريا إلى لبنـان أيـام التصعيـد الأمنـي على 

مدينتهـا وعـادت منـذ عـام تقريبًا، تقول السـيدة 

"تـوفّ والـدي في لبنان، وبما أنـه ليس لي إخوة، 

ولوالـدي أخ واحـد غير متزوج، فالميراث يعود في 

هـذه الحالـة لي، عندمـا رجعـت إلى حمـص منذ 

عـام وذهبـت إلى مزرعـة والـدي فوجئـت بعمّي 

يطـردني مـن أملاك أبي، ويخبرني أنني لسـتُ 

مـن عائلتهـم وأنـه مالـك المزرعة".

أسـوأ  حسـاباتها  في  أخـذت  وصـال  كانـت 

الاحتمالات، مثـل قصـف المزرعة أو وجـود جنود 

للنظام فيهـا، لكن ذهنها لم يتخيّل هذا السـيناريو 

الفريـد، تضيـف "تركـتُ لبنـان لأعـود وأعتنـي 

بمزرعـة والـدي أنـا وأبنـائي، لكني فوجئـت بأنه 

لا مـكان لي فيهـا".

 لستُ الوحيدة
الشرطـة  إلى  وصـال  السـيدة  لجـأت  عندمـا 

أخبروهـا بحاجتهـا لمعاملـة حصر الإرث، وأوراق 

من السـجل العقـاري تفيـد بملكيتهـا، ومصادقة 

مـن الكاتـب بالعـدل تؤكّـد ذلـك كلـه لتتمكن من 

اسـتعادة أملاك والدهـا، تتابع "بـدأت بالإجراءات 

فعلاً، وصحيـح أن الحق إلى جانبي إلا أن تسـيير 

المعاملات ليس سـهلً، فوجئتُ في أروقة السـجل 

لحالتـي  المشـابهة  الحـالات  بعشرات  العقـاري 

بحـوزة  أملاكهـم  ليجـدوا  عـادوا  لأشـخاص 

أشـخاص آخرين، قصـص كهذه كنّا نسـمعها في 

التلفـاز ونتعجّب، لكـن الحرب والنـزوح والهجرة 

زادوا احتمال حدوثهـا بشـكل كبير".

تمكّنـت السـيدة وصـال بعـد جـولات عديدة في 

الدوائـر الحكوميـة أن تثبـت حقّهـا في الأرض 

وعـادت لهـا في النهايـة، لكنهـا تسـتدرك "لـو 

رتبـة  لـه  أو  النظـام  طـرف  مـن  غريمـي  كان 

في الحكومـة لمـا تمكّنـت مـن اسـتعادة حقّـي 

بالشرطـة  أسـتعين  أن  لأتجـرأ  أكـن  نهائيًـا، لم 

أساسًـا، كل مـا أتمنـاه بعـد كل هـذا التعـب ألا 

ثانيـةً". أضطـر للخـروج مـن أرضي 

الشرعيـة في مدينـة أريحـا بريـف إدلـب، أن هـذه الحالة 

والذهـاب  المنطقـة  تغيير  تجاوزهـا عـن طريـق  يمكـن 

إلى منطقـة أهـدأ منهـا نسـبيًا، فتغيير المنـزل والوسـط 

المحيـط قـد يسـاهم في تحسـن الحالـة النفسـية بعـض 

الشيء، وأضـاف "وجـب الأخـد بالأسـباب أيضًـا، هناك 

غيرهـا  مـن  أعلى  فيهـا  الأمـان  نسـبة  المناطـق  بعـض 

كأقبيـة المنـازل أو المغارات، فهـي تضفي انطباعًـا بالأمان 

النسـبي رغـم القصـف المتكـرر".  

مـن جهتـه رأى الحـاج صبحـي الحلـو أن الحـل روحاني 

بحـت "يمكنـك التخلـص مـن الخوف بمجـرد اليقين أنه 

لـن يصيبـك أي أذى إلا بمشـيئة اللـه، ولـن تمـوت إلا في 

تشـعر"،  أن  دون  قلبـك  إلى  الطمأنينـة  فتدخـل  يومـك، 

وأضـاف الرجـل السـتيني المقيم في مدينـة إدلب "لا تخف 

على نفسـك ولا تخـف على أحـد، فاللـه الـذي خلقك لن 

يصيبـك بمـا لـن تسـتطع تحملـه، تـوكل على اللـه وعش 

حياتـك وتأكـد بـأن اللـه معك".

النظـام  الخارجـة عـن سـيطرة  المناطـق  يعيـش سـكان 

السـوري ذات الحالـة منذ بـدء الاحتجاجات ضـد النظام، 

ربمـا تغيرت وسـائل المـوت والرعـب اليومي مـن اعتقال 

وحصـار  قصـف  إلى  التعذيـب  تحـت  ومـوت  وتصفيـة 

وتجويـع، ولا نعلـم مـا إذا اسـتنفد النظام وحلفـاؤه كافة 

وسـائل المـوت، ومـا إذا كان المجتمع السـوري قـادرًا على 

النهـوض مجـددًا رغـم حجـم الآلام والأمـراض النفسـية 

الحرب. خلفتهـا  التـي 

المتدربـون،  الزملاء  عـاد  حينما  الأخير، 

الذيـن أعتـز بمعرفـة بعضهم، بثلاثـة أفلام 

وثائقيـة منجـزة، كانـت لأغلبهـم التجربـة 

المكتملـة". الأولى 

ويـرى عبـد الرحمـن في ذلـك أن الـدورات 

المقامـة في الداخل ليسـت كافيـة في المجال 

لتجربتـه  ووفقًـا  غيره،  في  أو  الإعلامـي 

فـإن الطريقـة الأجـدى هـي التعلـّم الذاتي 

لمواصلـة العمـل بشـكل أفضل، "هي ليسـت 

كافيـة لدرجة أننـا قررنا أن يكـون التدريب 

رفـع  جانـب  إلى  المقبلـة،  استراتيجيتنا 

مسـتوى الإنتـاج".

الصحفيـة  المؤسسـات  كانـت  البدايـة  في 

والإعلاميـة مثـل "فرانـس 24" و"رويترز"، 

و"أسوشـيتد بـرس"، تقيم دورات وورشـات 

المواطـن  تدريـب  الرئيسي  هدفهـا  عمـل، 

الصحفـي ليكون أكثر احترافيـة، تمكنه من 

العمـل مـع مواصفـات ومحددات المؤسسـة.

أمـا في الآونة الأخيرة فقد توسـعت الدورات 

الإعلاميـة المقامـة خارجًـا، وفي تركيـا على 

وجـه الخصوص، لتشـمل مؤسسـات عربية 

سـوريا  مـن  التنقـل  صعوبـة  لكـن  عـدة، 

وإليهـا وارتفـاع تكاليفهـا منعـت كثيريـن 

مـن الخضـوع لتلك الـدورات.

بدايات متعثرة لتجارب استثنائية
بدايتهـا  في  السـورية  الثـورة  اعتمـدت 

على المواطـن الصحفـي، ونـادرًا مـا حضر 

أولئـك  معظـم  الأكاديميـون،  الإعلاميـون 

الأولى  المظاهـرة  في  مشـوارهم  بـدأوا 

طريـق  عـن  الأولى  تصويرهـم  بتجربـة 

كاميرا الهاتـف، تلاحقـت الأحـداث لتفـرز 

وليـدي  اسـتثنائيين  إعلاميين  التجـارب 

صناعتـه. ومـن  الحـدث 

وربمــا تفــوق بعــض المواطنــن الصحفيين، 

ــى  ــرات، ع ــب والخ ــاب التدري ــم غي رغ

ــة  ــي التجرب ــن متواضع ــم الأكاديمي أقرانه

العمليــة، ومــا يميزهــم شــجاعتهم وإقدامهم 

ــازر. ــارك والمج في المع

ويعتبر عبـد الرحمـن أن واحـدًا مـن أهـم 

أسـباب عـدم قـدرة العمـل الإعلامـي على 

التطور، أنه مسـتنزف بشـكل يومي ومفجع، 

على حسـاب العمـل المتـأني والعميق.

امرأة سورية تتفحص منزلها بعد العودة إليه في تدمر بريف حمص
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د. كريم مأمون 
 

ــدة  ــاب الزائ ــة بالته ــي للإصاب ــل الرئي إن العام

ــاب  ــدث الالته ــد يح ــن ق ــولً، ولك ــزال مجه ماي

ــر  ــبب الأك ــدة، والس ــة الزائ ــاق لمع ــبب انغ بس

البرازيــة،  الحصيــات  للانغــاق هــو  شــيوعًا 

ــذور  ــار ب ــاوي، وانحش ــج اللمف ــرط التنس ــم ف ث

ــا  ــة أيضً ــدان المعوي ــراوات والدي ــه والخ الفواك

كالإســكارس في لمعــة الزائــدة. ومــع وجــود 

ــن  ــي المبط ــاء المخاط ــتمرار الغش ــداد، واس الانس

يحــدث  والســوائل،  المخــاط  بإفــراز  للزائــدة 

ــداد  ــم الانس ــدة، ويتفاق ــع في الزائ ــاخ وتوس انتف

بالالتهــاب، وهــذا يزيــد مــن فرصــة تكاثــر 

الجراثيــم الموجــودة ضمــن تجويــف الزائــدة، 

ــبب  ــدة تتس ــل الزائ ــط داخ ــادة الضغ ــا أن زي ك

ــا  ــا، م ــة له ــة المغذي ــة الدموي ــداد الأوعي بانس

يــؤدي إلى حــدوث نقــص ترويــة دمويــة في 

الزائــدة، وهــذا يــؤدي إلى تنخرهــا، وقــد تنفجــر 

في حــال عــدم اســتئصالها، ويتســبب ثقــب 

ــوائل  ــراز الس ــا بإف ــة وانفجاره ــدة الدوديّ الزائ

البطنــي  التجويــف  في  والبكتيريــا  الالتهابيــة 

مما قد يؤدي للوفاة. 

ما هــي الأعمار الأكثر إصابة؟
ــاس معرضــون أكــر مــن غيرهــم  لا يوجــد أن

لالتهــاب الزائــدة الدوديــة، ولكــن صغــار 

ــم،  ــن غيره ــر م ــك أك ــون لذل ــن يتعرض الس

ــن 11 – 20  ــم ب ــت أعماره ــن كان ــة م خاص

ــالات  ــن الح ــن 10 % م ــل م ــدث أق ــا، وتح عامً

ســنوات،  خمــس  عمــر  دون  الأطفــال  عنــد 

ــهر  ــال أش ــيع خ ــكل أش ــة بش ــدث الإصاب وتح

ــهر  ــن الأول وش ــن تشري ــا ب ــتاء م ــل الش فص

ــان. نيس

مــا هي أعراض الإصابة؟
تظهــر علامــات وأعــراض الاصابــة بالتهــاب 

الزائــدة عــى النحــو التــالي:

ألم البطــن، أهــم الأعــراض، بدايــة يكــون في 

منتصــف البطــن وحــول الــرة، قــد يــزداد 

ــد  ــاً، وبع ــف قلي ــم يخ ــن ث ــات وم ــكل نوب بش

ــفل  ــكان الألم لأس ــل م ــاعات ينتق ــرور 4-6 س م

ــاً  ــح الألم متواص ــث يصب ــن، حي ــن بالأيم البط

ومحــددًا، يســوء بالحركــة والتنفــس العميــق 

والســعال والمــي، لذلــك نجــد المريــض يســتلقي 

دون حــراك.

الغثيــان والإقيــاء، وغالبــا مــا يكــون الإقيــاء لمــرة 

واحــدة فقــط.

الشهية. فقدان 

ــص مــن  الإمســاك، مــع عــدم القــدرة عــى التخلّ

ــن. ــة في البط ــازات المتجمع الغ

قد يحدث الإسهال في %10 من الحالات.

انتفاخ البطن، وهو عرضَ متأخر.

القشعريرة و ارتفاع درجة الحرارة .

الإرهاق والتعب.

ــة،  وقــد تظهــر أعــراض مرتبطــة بالمجــاري البولي

ــا  ــول، إذا م ــدم في الب ــور ال ــول أو ظه ــر الب كع

ــاري  ــن المج ــة م ــة الملتهب ــدة الدودي ــت الزائ اقترب

ــة. ــة أو المثان البولي

ويجــب التنبيــه إلى أنــه في الطفولــة المبكــرة 

في  خاصــة  اللانموذجيــة،  التظاهــرات  تشــيع 

الحالــة المعروفــة بالتهــاب الزائــدة خلــف الأعــور، 

ــف الأعــور لا يحــرض عــادة  ــدة خل فالتهــاب الزائ

بعــد  حتــى  الأيمــن  الســفلي  الربــع  في  الألم 

الانثقــاب، إنمــا قــد تتظاهــر الحالــة بــالألم حــول 

ــهال. ــرة و الإس ال

كيف يتم التشــخيص؟
الزائــدة  يعتمــد تشــخيص الإصابــة بالتهــاب 

إضافــة للأعــراض عــى الفحــص السريــري، حيــث 

يلاحــظ وجــود دفــاع بطنــي )البطــن قــاس بــدل 

أن يكــون لــن(، مــع ألم عنــد الضغــط برفــق عــى 

ــة  ــن )علام ــن البط ــى م ــفلية اليمن ــة الس المنطق

مكبــورني(، ويــزداد هــذا الألم بشــكل شــديد عنــد 

ــد  ــداد(، ولتأكي ــة الارت ــة )علام ــد بسرع ــع الي رف

ــعة: ــر والأش ــوء إلى المخ ــم اللج ــخيص يت التش

ــا  ــح ارتفاعً ــذي يوض ــري، وال ــدم المخ ــص ال فح

ــاء. ــات البيض ــداد الكري في تع

في تعداد الكريات البيضاء.

تحليــل البــول، لاســتبعاد وجــود التهــاب في 

الجهــاز البــولي والــذي يشــابه في أعراضــه 

أعــراض التهــاب الزائــدة الدوديــة.

ــن أن  ــيطة، يمك ــعاعية البس ــن الش ــورة البط ص

ــة. ــاة برازي ــود حص ــر وج تظه

إيكــو البطن، قد يظهر وجود الزائدة الملتهبة.

التصويــر المقطعــي المحوســب )CT(، هــو الاختبــار 

الأكــر دقــة ونوعيــة، إذ تصــل دقتــه التشــخيصيّة 

إلى 97 %، ويتــم إجــراؤه للمــرضى البالغــن عــادة 

إذا مــا كانــت الأعــراض غــر واضحــة أو تقليديــة.

ــرى  ــي )MRI(، يجُ ــن المغناطي ــر بالرن التصوي

للنســاء الحوامــل إذا مــا كان تصويــر الإيكــو 

ســلبياً ورغــم ذلــك تلُائــم الأعــراض التهــاب 

ــة. ــدة الدودي الزائ

كيــف تتم المعالجة؟
ــدة  ــاب الزائ ــد لالته ــاج الوحي ــي الع ــة ه الجراح

ــد  ــه لا يوج ــات أن ــرت الدراس ــد أظه ــة، فق الدودي

الحيويــة لعــاج  وقــت لاســتخدام المضــادات 

الالتهــاب، ولأن التشــخيص المؤكــد قــد يكــون 

صعبـًـا فــإن الجراحــة لا يتــم تأجيلهــا حتــى 

تتطــور الأعــراض إلى درجــة تســمح بتأكيــد 

ــي،  ــك الطب ــذ بالش ــم الأخ ــا يت ــخيص، إنم التش

ــتئصال  ــعافيًا لاس ــي إس ــل الجراح ــرى التداخ ويج

بالجراحــة  أو  التقليديــة  بالطــرق  الزائــدة 

التنظيريــة. 

ــي  ــالات الت ــن الح ــوالي 25-%30 م ــوه أن ح ونن

ــاب  ــود لالته ــف أن لا وج ــة تكش ــج بالجراح تعال

في الزائــدة الدوديــة، وهــذا رقــم مقبــول ولا 

ــر، إذ إن  ــذا الأم ــن ه ــج ع ــب المعال ــب الطبي يحاس

إجــراء الجراحــة بشــكل سريــع خــر مــن التأخــر 

ــل  ــدة داخ ــار الزائ ــه انفج ــم عن ــد ينج ــذي ق ال

ــن. ــف البط تجوي

ــة  ــادات الحيوي ــاج بالمض ــدء الع ــوصى بب ــا يُ ك

فــور تشــخيص الإصابــة بالتهــاب الزائــدة الدوديــة 

الحــاد تجنبـًـا للمضاعفــات، وفي حــال عــدم 

الكشــف عــن إصابــة الزائــدة بالتنخــر أو الانثقــاب 

ــراء  ــد إج ــة بع ــادات الحيوي ــوصى بالمض ــا ي ف

ــدة  ــة الزائ ــد إصاب ــا عن ــة، أم ــة الجراحي العملي

ــادات  ــاج بالمض ــتمر الع ــر فيس ــة بالتنخ الدودي

الحيويــة لمــدة 24 - 72 ســاعة بعــد العمليــة 

ــن  ــاج ب ــتمر الع ــا يس ــد انثقابه ــة، وعن الجراحي

ــة. ــة الجراحي ــد العملي ــام بع 7-10 أي

الأسـد  بمشـفى  العصبيـة  الأمـراض  طبيبـة  كشـفت 

الجامعـي، هالة سـعيد، أن عدد حـالات الإصابة بمتلازمة 

“غيلان باريـه” في دمشـق بلـغ 18 إصابـة.

محليـة  مواقـع  نقلـت  مـا  بحسـب  سـعيد،  وقالـت 

مقربـة مـن النظـام السـوري، الاثنين 29 آب، إن من 

بين المصابين امـرأة بعمـر الثمانين، وشـاب بعمـر 

العشريـن أحُيـل مـن مشـفى تشريـن.

وأكـدت الطبيبـة أن “المـرض غير معـد وهو ليـس وباءً، 

لكـن هنـاك تفشـيًا للمـرض عما هـو متوقـع وموجود 

في السـنوات الماضية”، مشيرة إلى تسـجيل حـوالي 24 

إصابـة خلال شـهر شـباط الماضي.

%75، مـن  وتصـل نسـبة الشـفاء مـن المـرض إلى 

الـدم  لتخليـص  البلازمـا  بتبديـل  العلاج  خلال 

مـن الأجسـام الضديـة التـي تحطـم النخاعين، ثـم 

مراقبة تحسـن المشي لدى المريـض ومتابعـة العلاج 

الدوريـة. والمراقبـة  الفيزيـائي 

وتأتي الإصابات في دمشـق بعدما سـجّلت مدينة اللاذقية 

نحـو عشر إصابـات بالمتلازمـة خلال الفترة الماضية، 

وفـق ما صرحت بـه مديريـة الصحـة في المحافظة.

وقوبـل ظهـور هـذا المـرض النـادر بتفاعل عبر مواقع 

التواصـل الاجتماعـي، وعـزا مواطنـون انتشـاره لعـدم 

الاهتمام بالمشـافي الخاصـة والعامة، والتقصير الطبي 

مـن ناحيـة التعقيم.

أن  أوضحـت  العالميـة  الصحـة  منظمـة  وكانـت 

متلازمـة “غيلان باريه” هـي نوع مـن الاضطرابات 

التـي تجعـل جهـاز مناعـة الجسـم يهاجم جـزءًا من 

المحيطـي. العصبـي  الجهـاز 

وتفضي مجموعـة متنوعـة مـن العـدوى، بمـا فيهـا 

فيروسـات “حمـى الضنـك” و”شـيكونغونيا” إلى هذه 

المتلازمـة، بحسـب مـا ذكرتـه المنظمـة في صفحتهـا.

وأشـارت المنظمـة إلى أن المتلازمة قد تؤثـر على الأعصاب 

الطرفيـة التـي تتحكـم في قـوة العضلات، وكذلـك تلك 

التـي تنقل الإحسـاس بـالألم ودرجـة الحـرارة واللمس، 

وتـؤدي أيضًـا إلى ضعف العضلات وفقدان الإحسـاس 

في القدمين أو الذراعين.

ويحتـاج نحـو %25 من المـرضى المصابين بمتلازمة 

“غيلان باريـه” إلى عناية مركـزة، ويلقى مـا يتراوح 

الرعايـة  مـع  حتـى  حتفهـم  منهـم   5% إلى   3 بين 

الداعمـة المناسـبة، مـن جـراء المضاعفـات المتعلقة بما 

يلي: شـلل العضلات التـي تتحكـم في التنفـس، أو 

السـكتة القلبيـة، أو جلطـات الدم.

الزائدة الدودية

ماذا تعرف عن متلازمة “غيلان باريه”؟

التهابها يستوجب استئصالها فورًا
هناك الكثير من الأمراض التي تصيب الأطفال وتؤدي إلى الألم البطني، معظم تلك الأمراض بسيط وعابر، لكن بعضها قد يكون خطيرًا يستوجب العلاج 

الجراحي، ولعل التهاب الزائدة الدودية هو أشيع سبب لإجراء الجراحة البطنية عند الأطفال، وإذا لم تعالج هذه الحالة سريعًا، قد يؤدي ذلك إلى انفجار الزائدة 
وتلوث بقية البطن ومن ثم الوفاة، لذلك لا بد أن يعرف الأهل أعراض التهاب الزائدة الدودية ليتمكنوا من مراجعة الطبيب في الوقت المناسب.

ما هي الزائدة الدودية؟

الزائـــدة الدوديـــة هـــي نتـــوء صغـــر في الأمعـــاء، أنبـــوبي يشـــبه الإصبـــع، 

بطـــول 6 – 9 ســـم وعـــرض لا يتجـــاوز 7 ملـــم، يوجـــد عنـــد منطقـــة التقـــاء 

ــاء الدقيقـــة بالغليظـــة في الجـــزء الأيمـــن مـــن أســـفل البطـــن. الأمعـ

ـــا  ـــح؛ إلا أنه ـــكل واض ـــة بش ـــدة الدودي ـــة الزائ ـــرف وظيف ـــه إلى الآن لم تع ـــع أن وم

ـــي  ـــاز المناع ـــال في الجه ـــدور الفع ـــة ذات ال ـــج اللمفاوي ـــن النس ـــزءًا م ـــكل ج تش

ـــا  ـــر إلى دوره ـــات تش ـــاك دراس ـــا أن هن ـــات، ك ـــم والفيروس ـــة الجراثي ومقاوم

ـــم.  ـــى الهض ـــي ع ـــاز الهضم ـــاعدة الجه في مس

تربية وأسرة

http://www.enabbaladi.net/archives/101457
http://www.enabbaladi.net/archives/100440
http://www.enabbaladi.net/archives/101457
http://www.enabbaladi.net/archives/101457
http://www.enabbaladi.net/archives/101457
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لا يُشـبه كتـاب الشـعلة الزرقـاء أي 

كتـاب آخـر لجبران خليـل جبران، 

للكاتبـة  حبّـه  رسـائل  يضـم  فهـو 

مـيّ زيـادة، وعددهـا سـبعٌ وثلاثون 

رسـالة فريـدة في كلماتهـا، فـرادة 

حبّ جبران ومـيّ، والـذي دام قرابة 

في  إلا  لقـاء  دونمـا  عامًـا  عشريـن 

عـالم الفكـر والـروح.

جبران  بمقـالات  مـيّ  أعُجبـت 

روايـة  قراءتهـا  بعـد  فراسـلته 

 1912 عـام  المتكرّسة"  "الأجنحـة 

تعـرب عـن إعجابهـا بقلمـه، لتبـدأ 

المراسلات بينهما وتسـتمر لعقدين 

. ليين متتا

كان جبران مقيماً في أمريـكا، في 

حين كانـت مـيّ في مرص، يفصل 

بينهما "سـبعة آلاف ميـل"، حسـب 

المنبسـطة"  تعبير جبران، و"البحار 

كما قالـت ميّ.

تطـور  الرسـائل  هـذه  في  سـنقرأ 

التـودد،  إلى  التحفّـظ  مـن  العلاقـة 

الصداقـة  إلى  الإعجـاب  ومـن 

عـام  الحـب  إلى  ومنهـا  الحميمـة، 

المراسـلة  لغـة  وراء  ومـن   ،1919

الراقيـة والناضجـة سـنلمح تأرجـح 

الصلـة بين الحـب والفتـور، وبين 

التفاهـم وعدمـه، مـا كان يدعوهما 

مـن  والتصالـح  أحيانـًا،  للقطيعـة 

جديـد، وإلى هـذا يشُري جبران في 

رسـائله: إحـدى 

"لنتخاصم ما شـئنا وشـاء الخصام، 

فأنـت مـن إهـدن وأنـا مـن برّشي، 

ويبـدو لي أن المسـألة إرثيـة... أنـت 

أقرب النـاس إلى روحـي، وأنتِ أقرب 

النـاس إلى قلبي، ونحـن لم نتخاصم 

قـط بروحينا أو بقلبينـا، لم نتخاصم 

بغير الفكر والفكر شيءٌ مكتسـب".

تكشـف رسـائل جبران لمـيّ جوانب 

خفيّـة مـن شـخصيته، إذ يشـاركها 

وأحلامـه  وطفولتـه  ذكرياتـه 

بعفويـّة ودونمـا تكلفّ، علاوة على 

النقاشـات المضمّنـة فيهـا كتعقيبـه 

عىل "الأزمـات" والمظاهـرات، كما 

الغـرب  بفنـاني  آراءه  مـيّ،  تقيّـم 

الكبـار، والبطاقـات الفنيّـة المرفقـة 

مـع الرسـائل، والرسـوم التـي كان 

هوامـش  عىل  بريشـته  يخطهـا 

نهايتهـا. في  أو  رسـائله  صفحـات 

مـن الملاحـظ أن جبران لم يخاطـب 

مـيّ بلغـة العشـاق المألوفـة، بل كان 

بليغًـا كما يليـق بـه ككاتـب، وكما 

يليـق بحبّه لهـا وبتفردّ شـخصيتها، 

وبين  بينـه  الوصـل  صلـة  فهـي 

التـي  الذكيـة  المـرأة  وهـي  وطنـه، 

أحـبّ فيهـا، أكرث مـا أحـب، عقلها 

وكتبهـا. ومقالاتهـا 

زيـادة  بين  المراسلات  اسـتمرتّ 

عـام  الأخري  وفـاة  حتـى  وجبران 

معانـاة  سـبب  مـا  وهـو   ،1931

شـديدة لمـيّ زيـادة أمضـت نتيجتها 

فترة في مشـفى للأمراض النفسـية.

كتاب

كتاب
الشعلة الزرقاء

لـ جبران خليل جبران 

تميم عبيد - عنب بلدي

صحتي.. عالم الصحة والجمال
الفئـات  إلى جميـع  موجـه  تطبيـق  هـو 

مـن الشـباب والشـابات، ويحتـوي على 

والدراسـات  المقـالات والنصائـح  أحـدث 

نصائـح  والجمال،  الصحـة  عـالم  في 

الحصـول  في  تسـاعدك  أن  الممكـن  مـن 

على صحـة أفضـل وحيـاة صحيـة أكثر 

جمال  مرحلـة  إلى  والوصـول  اتزانـًا، 

بهـا. تفخريـن 

تحديثـات يوميـة يتلقاهـا التطبيق بشـكل 

مسـتمر لأحدث المقـالات والدراسـات، وكلها 

باللغـة العربيـة. كما تسـتطيعين مشـاركة 

المقـالات والنصائـح مـع صديقاتـك على 

شـبكات التواصـل الاجتماعـي.

يتميـز التطبيـق بالبحـث المتقـدم لتصلي 

بسـهولة إلى مـا يهمـك، كما يدعـم ميـزة 

المقـالات  إشـعارات  لتشـغيل  التنبيهـات 

الجديـدة.

http://goo.gl/4XJfrX

مرآة
إن كنت تريدين تمشيط شعرك وليس لديك 

مرآة فهذا التطبيق سيحول لك شاشة الموبايل 

إلى مرآة عالية الجودة لوضع أو إصلاح المكياج 

وتغميق  تفتيح  خصائص  مع  كنت،  أينما 

للإضاءة، بالإضافة إلى إمكانية التكبير لرؤية 

أفضل.

بسمتك  أعجبتك  إن  الالتقاط  زر  استخدمي 

للاحتفاظ بالصورة ومشاركتها مع صديقاتك.

رابط تحميل التطبيق:

http://goo.gl/00JdY9

"Beautylish" 

يحتـوي التطبيق على نصائـح جمالية عن 

طـرق المكيـاج المتنوعة مـع شروح تفصيلية 

مكتوبـة أو مرئية، مع آخـر صيحات الموضة 

في هـذا المجـال، كما يعـرض كل جديد من 

منتجات عـالم التجميـل المختلفة بالأسـعار 

فيها. المتاحة  والمتاجـر 

رابط تحميل التطبيق لنظام "أندرويد":

http://goo.gl/0cQ3u0

:"iOS" رابط تحميل التطبيق لنظام

http://goo.gl/tpTnym

"Noom Coach"
الـوزن،  لخسـارة  الافتراضي  مدربـك 

وطبيـب التغذيـة الخـاص بك، سيسـاعدك 

هـذا التطبيق على تحقيـق أهدافـك وفقدان 

وزنـك بمتابعـة تمريناتك الرياضيـة، وتتبع 

عاداتـك الغذائية، بالإضافـة إلى جدول زمني 

ومـؤشر بيـاني لخسـارتك للـوزن، هـذا ما 

سـيدفعك للاستمرار في ممارسـة التمرينات 

المنتظـم للطعـام  تناولـك  والحفـاظ على 

الصحـي لتحقيـق هدفك.

يقـدم التطبيق أيضًـا نصائـح لأفضل نظام 

غذائي ورياضي يلائمـك بناءً على التفاصيل 

والمعلومـات الخاصـة بجسـدك، والتي قمت 

بإدخالها إلى التطبيق، معتمـدًا في ذلك على 

تقييم خبراء ومختصين، ليقـدم من خلالها 

أفضـل خطة من حـالات مشـابهة لحالتك.

سيرصد التطبيـق نجاحاتـك بالتقـدم في 

نظامـك الغـذائي والريـاضي، ليسـهل لـك 

عمليـة متابعة خطتـك ورصد مـدى تقدمك 

فيهـا، أو إخفاقاتـك إذا أهملـت بالمضي قدمًا 

في تلـك الخطـة.

مـن   90% إن  التطبيـق  مطـورو  يقـول 

مسـتخدمي التطبيق فقدوا وزنهم بمتوسـط 

خسـارة عشرة كيلوغرامات كل شـهرين لكل 

مسـتخدم بشـكل منتظـم، فهل سـتكونين 

؟ منهم

رابط تحميل التطبيق لنظام "أندرويد":

http://goo.gl/JpOCoR

:"iOS" رابط تحميل التطبيق لنظام

http://goo.gl/1GirCD

تحدي اللياقة في 30 يومًا
إن كنـت تعانين مـن تراكـم الدهـون حول 

منطقـة الأرداف، فهذا التطبيق سـيشرح لك 

مـا سـبب تراكـم الدهـون، وسـيقدم برامج 

رياضيـة وأطعمـة خاصة بهدف تخسـيس 

البطـن، للحصـول  الأرداف وإزالـة دهـون 

على عضلات بطن مقسـمة وجسـم رشـيق.

التمرينـات الرياضيـة يمكن القيـام بها في 

المنـزل وتناسـب كل الأعمار، لأنهـا مصممة 

مـن قبـل مـدربي لياقـة بدنيـة محترفين، 

يسـاعد تحـدي اللياقـة في 30 يومًـا على 

تحسين اللياقـة البدنية والصحـة بناء على 

علمية. أسـس 

تنقسـم التمرينات إلى ثلاثة أنمـاط، المبتدئ 

والمتوسـط والمحترف، ابدأي بالأسـهل لكي 

لا تستسـلمي بسـهولة، كل منهـا مجـدول 

ضمـن تحـدٍ لــ 30 يومًـا. ويمكنـك أيضًـا 

البـدء بتمارين تسـتهدف أماكـن محددة من 

جسـمك أيضًا كالبطـن والأوراك.

رابط تحميل التطبيق لنظام "أندرويد":

http://goo.gl/4iGFJp

"mDiet"
يقـدم التطبيـق نظامًـا تفاعليًـا تشـعرين 

عنـد اسـتخدامه بأنـك تتعاملين مـع أفضل 

التغذيـة  واختصاصيـي  الحميـة  عيـادات 

الأول  التطبيـق  يعـد  تامـة،  بخصوصيـة 

مـن نوعـه في العـالم العـربي، وهـو نظام 

صحـي متطـور يعتمد على قواعد وأسـس 

علـم التغذية السـليمة، التي تراعـي التوازن 

السـكريات  مـن  اليوميـة  المتطلبـات  بين 

والدهـون. والبروتينـات 

إضافـة إلى تصميـم الحميـة الخاصـة لكل 

مسـتخدم ومتابعتهـا. يوفر التطبيـق الدعم 

الشـخصي مـن خلال الاتصـال مبـاشرة 

التغذيـة، كما  مـع اختصاصيـي وخبراء 

يقـدم نصائح قصيرة ومقالات عـن الحمية 

والتغذية.

مـا يميـز التطبيـق احتـواؤه على شـبكة 

اجتماعيـة خاصـة، تشـاركين فيهـا تقدمك 

في الحمية أو في التمارين التي تمارسـينها، 

وتطلعين على إنجازات مسـتخدمي التطبيق 

الآخرين.

رابط تحميل التطبيق لنظام "أندرويد":

http://goo.gl/MIdNZv

:"iOS" رابط تحميل التطبيق لنظام

http://goo.gl/0wqu2M

إثر انفجار "نوت 7".. "سامسونج" تسحب ملايين الهواتف من عملائها
مـن  أكثر  نيتهـا سـحب  أعلنـت شركـة "سامسـونج" 

مليـوني هاتـف مـن "غالاكسي نـوت 7، عقـب تقاريـر 

عـن انفجـار البطاريـات واحتراق الأجهـزة، وأظهرتهـا 

"يوتيـوب". تسـجيلات مصـورة على 

أيلـول،   2 وعقـدت الشركـة مؤتمـراً صحفيًـا، الجمعـة 

الخاطئـة هـي سـبب  البطاريـة  أن خلايـا  أكـدت فيـه 

الانفجـار، مشيرةً إلى أنها ستسـحب 2.5 مليـون جهاز 

بيعـت حتـى اليـوم وتسـتبدلهم بأخـرى جديـدة.

وكشفت "سامسونج" عن هاتفها الجديد "غالاكسي نوت 

7" مطلع آب الماضي، وحظي بإقبال واسع بين المستخدمين، 

أن  أجمعت  التقارير  عشرات  أن  إلا  تقنيين.  مراقبين  وفق 

بانفجار  تتمثل  مشاكل  خلال  من  للتلف  الأجهزة  تعرض 

البطارية، ما يتسبب باحتراق الجهاز، الأمر الذي خفض من 

القيمة الترويجية للشركة، أجلت إثرها شحنات إضافية من 

الجهاز كانت تنوي طرحها، "لفحصها ومراقبة جودتها".

ورغـم إقرارهـا بسـحب الأجهـزة على الموقـع الرسـمي، 

ذكـرت "سامسـونج" أن 24 جهازاً فقط مـن أصل مليون 

لديهـم عيـوب في البطاريـة، يمكـن أن تسـبب انفجارها.

تفتيشًا  الشركة  تجري  اليوم،  نشرته  مقتضب  بيان  ووفق 

"دقيقًا" مع مورديها لتحديد البطاريات المتضررة المحتمل 

الهاتف  مبيعات  أوقفت  أنها  وأكدت  السوق،  في  وجودها 

"لأن سلامة العملاء هي أولوية مطلقة" على حد وصفها.

"سامسـونج" شركـة تأسسـت في كوريـا الجنوبية عام 

1938، ومختصـة بصناعـة الإلكترونيـات ولهـا مكاتب 

كما  سـوريا،  مثـل  عربيـة  دول  منهـا  دولـة،   58 في 

تشـغل أكثر مـن 254 ألف عامـل، وتتنافـس بمنتجاتها 

بشـكل دائـم مـع شركات عالميـة أبرزهـا "آيفون".

أنت الأجمل 
سيدتي

لن تفقدك تطبيقات الموبايل وزنًا 
زائدًا ولن تجعل منك لائقة كما 
تحلمين، بل ستوضح لك الطريقة 

الصحيحة للوصول إلى اللياقة 
التي تريدينها، المتابعة والصبرعلى 
المسار الذي اخترتيه هو ما سيصنع 

الفرق بين صحتك ولياقتك اليوم 
وغدًا، هذه فرصتك الذهبية فلا 

تفوتيها.

تطبيقات
الصحة والجمال

http://www.enabbaladi.net/archives/101455
http://www.enabbaladi.net/archives/101444
http://www.enabbaladi.net/archives/101444
http://www.enabbaladi.net/archives/101115
http://www.enabbaladi.net/archives/101455
http://www.enabbaladi.net/archives/101455
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 بلدة حدودية مع تركيا - أمة.

22 تنزيل - للسؤال عن الشخص.

33 حرف جر - وكالة أنباء عالمية.

44 بدأ هجومًا - اسم علم بمعنى من يعمل .

بيده اليمنى

55 مدينة حدودية شمال سوريا .

66 أول دولة أوروبية على طريق اللجوء .

الغير شرعي إلى أوروبا - نهار وليلة

77 كرسون - ثلثا جعة - متشابهان.

88 سرير الملك - علاج بالقرآن )معكوسة(.

99 آسف - يعيد حقًا.

1010 استمرار )معكوسة( 

عمودي
11 مجموعة تأسست سنة 1999 بسبب .

الأزمات المالية في التسعينات  - عدو

22 متشابهان - مبشّ  .

33 طنّ - حرس الحدود التركي .

44 من أكبر الفصائل المقاتلة في سوريا.

55 أخو بابا - حرف مشبه بالفعل - الدالة .

على الفاعلين

66 أحرف متشابهة .

77 صغيرة بالإنكليزية )معكوسة( - جدتي .

بالعامية )معكوسة(

88 عمودي - عكس معوجّ )معكوسة(.

99 مرتقَب )معكوسة( - عكس مستمراً.

1010 قهوة - لاعب في منتخب البرازيل 

وبرشلونة الإسباني

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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لقــاءات  الجــاري  أيلــول  شــهر  يشــهد 

ومواجهــات قويــة وناريــة في كــرة القــدم بــن 

منتخبــات وأنديــة عالميــة ضمــن منافســات 

مختلفــة، أبرزهــا تصفيــات كأس العــالم ودوري 

ــا. ــال أوروب أبط

البدايــة مــن تصفيــات كأس العــالم لقــارة 

ــدا،  ــويد وهولن ــا الس ــي منتخب ــا، إذ يلتق أوروب

في 6 أيلــول، في حــن يلتقــي منتخــب البرازيــل 

مــع نظــره الكولومبــي، وفنزويــا مــع منتخــب 

ــكا  ــات أمري ــن منافس ــي ضم ــو الأرجنتين التانغ

ــالم. ــكأس الع ــة ل الجنوبي

الملاعــب  تشــهد  الأنديــة  مســتوى  وعــى 

في  بالناريــة،  وصفــت  عديــدة  مواجهــات 

ــات دوري  ــن منافس ــة أو ضم ــات المحلي الدوري

ــة الأولى  ــتنطلق الجول ــذي س ــا، ال ــال أوروب أبط

منــه في 13 أيلــول.

في الــدوري الإنكليــزي تشــهد الملاعــب مباريــات 

ــيتي  ــر س ــن مانشس ــربي ب ــا الدي ــة، أهمه قوي

الــذي يحــل ضيفًــا ثقيــاً عــى نظيره مانشســر 

يونايتــد، في 10 أيلــول. وبعدهــا بأســبوع، يحــل 

ــه  ــذي يواج ــيلسي، ال ــى تش ــا ع ــول ضيفً ليفرب

أيضًــا أرســنال في 24 مــن الشــهر نفســه.

أمــا الــدوري الإســباني فيشــهد مواجهــة عنيفــة، 

ــع  ــلونة م ــي برش ــا يلتق ــول، عندم في 21 أيل

أتلتيكــو مدريــد في مبــاراة ثأريــة بــن الطرفين، 

بعــد أن أقــى الأخــر الفريــق الكتالــوني مــن 

دوري الأبطــال في الموســم المــاضي.

دوري أبطــال أوروبــا المنتظــر مــن قبــل عشــاق 

ــهر  ــن الش ــق في 13 م ــتديرة، ينطل ــرة المس الك

ــة  ــة الجول ــة في بداي ــة قوي ــاري، بمواجه الج

الأولى بالمجموعــة الأولى بلقــاء بــن بــارس 

ســان جيرمــان الفرنــي، وأرســنال الإنكليــزي.

بوروســيا  فريــق  يلتقــي  أيلــول،   27 وفي 

دورتمونــد الألمــاني مــع ريــال مدريــد الإســباني، 

قبــل أن ينتهــي الشــهر بمواجهــة قويــة ضمــن 

دوري الأبطــال أيضًــا بــن أتلتيكــو مدريــد 

الإســباني وبايــرن ميونــخ الألمــاني في 28 أيلول.

عـرض اللاعـب السـوري المحترف في نـادي 

الأهلي السـعودي لكـرة القدم، عمر السـومة، 

لصالـح  علنـي  مـزاد  في  للبيـع  قميصـه 

القـرآن” في جـدة. “حلقـات تحفيـظ 

ونقلـت وسـائل إعلاميـة سـعودية، الأربعـاء 

“يعتـز  إنـه  قولـه  السـومة  عـن  آب،   31

بـكأس  النـادي  فيـه  تـوج  بالقميـص، فقـد 

دوري عبـد اللطيـف جميل، الموسـم الماضي”.

وأكـد اللاعـب أن مبلغ التبرع سـيذهب بكامله 

الأجـزاء  تحفيـظ  كفالـة  مرشوع  لصالـح 

القرآنيـة لجمعيـة “خيركـم”.

مـن جانبـه أوضـح المديـر العـام للجمعية، أن 

“مـن يرغـب في التبرع عبر شراء القميص، 

عليـه الاتصـال بالجمعيـة مباشرة”.

السـومة قـرر إكمال دراسـته الجامعيـة عن 

طريـق نظـام الانتسـاب في جامعـة الملك عبد 

العزيـز في جـدة، ليكـون أول محترف يكمل 

دراسـته الجامعية في السـعودية.

وكانت الهيئـة العامة للرياضة في السـعودية 

أرسـلت طلبًـا إلى الجهـات المختصـة، تطالب 

فيـه بمنح الجنسـية للاعـب الأهلي السـوري 

الرشوط  أحـد  لاسـتيفائه  السـومة  عمـر 

التـي وضعهـا الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم 

لمنـح الجنسـية، وهـو العيـش في البلـد لمـدة 

سـنتين على الأقـل دون انقطاع وعـدم تمثيله 

للمنتخـب الأول لبلـده الأصلي.

ويعتبر اللاعـب السـوري مـن أبـرز اللاعبين 

المحترفين في الدوريات العربيـة والأوروبية، 

وقـدّم مسـتويات مميـزة مـع فريقـه الأهلي 

السـعودي، الـذي جـدد عقـده ثلاث سـنوات، 

الماضيين. الموسـمين  خلال 

مواجهات نارية
في كرة القدم يشهدها 

أيلول الجاري

عمر السومة
يعرض قميصه للبيع 

لصالح “تحفيظ القرآن”
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http://www.enabbaladi.net/archives/100777


19 رياضةعنب بلدي - السنة الخامسة - العدد 237 - الأحد 4 أيلول/سبتمبر 2016

حسن مطلق - عنب بلدي 

 “تتوالى الرسـائل التي تحمـل صوتاً رخيمً 

الشـخصي،  هاتفـي  إلى  بالتحـدي  مليئـًا 

وتحمـل معهـا ألمـًا وإصراراً، مجسـدةً قصة 

الحـق،  صاحبهـا  منحـت  مؤلمـة  نجـاح 

بالمشـاركة في أكبر وأهم البطـولات العالمية 

لـذوي الاحتياجـات الخاصـة”

رسـائل  مجمـوع  هـي  دقيقـة  عشرون 

صوتية للسـباح السـوري إبراهيم الحسين، 

حامـل شـعلة أولمبيـاد "ريـو دي جانيرو" 

في اليونـان على مسـافة 70 متراً، نيسـان 

المـاضي، كانت أجمـل أيام عمـره، كما يقول 

بلدي. لعنـب 

يركـض الحسين 12 كيلومتراً على ثلاث 

مـرات يوميـًا، رغـم عملـه على مـدار 12 

اليونـان،  في  "كافتيريـا"  داخـل  سـاعة 

متحديـًا إصابته، فهـو مبتور القـدم اليمنى، 

في  يسـاعده  صناعيـًا  طرفـًا  ويسـتخدم 

تدريباتـه، التـي يأمـل أن يصـل بعدهـا إلى 

حلمـه في تحقيق إنجاز ضمـن دورة الألعاب 

"البارالمبيـة"، التي يشـارك فيهـا إلى جانب 

أكثر من أربعـة آلاف رياضي "معـوّق"، من 

قرابـة 160 دولـة حول العـالم، وتمتد بين 7 

و 18 أيلـول الجـاري.

دير  مدينة  من  السوري  الرياضي  وينحدر 

ما،  يومًا  لألمه  مسرحًا  كانت  التي  الزور 

ويتحدث عن إصابته التي تعرض لها خلال 

الاستمرار  عن  تثنه  لم  أنها  إلا   ،2012 عام 

نادي  ضمن  اليوم  غدا  أن  إلى  والتحدي، 

إيليني  وتدربه  للسباحة  بوري"  "بروتو 

كوكن، التي ترافقه في البطولة، ولها الفضل 

الكبير في نجاحه، على حد وصفه.

أن  بعد  اليسرى  قدمه  مفصل  الحسين  فقد 

من  خوفاً  الرابع  الطابق  من  بنفسه  رمى 

ليفقد   ،2012 نيسان  في  الأمن،  عناصر 

نداء  تلبية  بعد  دبابة،  بقذيفة  الأخرى  قدمه 

صديقه المصاب، ما دعاه للخروج إلى تركيا 

إلا  علاجه،  في  للمساعدة  كثيرة  وعود  بعد 

أنها لم تنجح في مساعدته على الإطلاق، فقد 

كانت "كالمسكن لمبتور القدم"، كما يقول. 

مـن  عامًـا(   27( السـوري  الشـاب  يئـس 

تلقـي العلاج في تركيـا، ما دعاه للسـفر إلى 

اليونـان، وسـاعده أحد المهربين، حتى وصل 

 ،2014 عـام  إلى جزيـرة سـاموس مطلـع 

وبقـي فيهـا 18 يومًـا، حتـى غيرّت حياته 

امـرأة يونانية تعـرف عليها بالصدفـة، ويرى 

الحسين أنـه الوقـت الـذي بـدأ فيـه أولى 

خطوات نجاحـه، بعد أن عاش ظروفاً سـيئة.

يسـتطع  لم  العشرينـي  الشـاب  أن  ورغـم 

الحصـول على أوراقـه الرياضيـة الثبوتية 

مـن سـوريا، إلا أن اليونانيـة تكفّلت بعلاجه 

ووضعت على عاتقهـا تدريبه حتـى وصل 

إلى مـا عليـه اليـوم، وفـق تعبيره. 

ابن الفـرات يلعب كرة السـلة أيضًـا، وعضوٌ 

فايـوس  ويدربـه  "مـاروسي"،  نـادي  في 

يـوروس، يصـف مشـاركته في "البارالمبية" 

بأنـه إنجـاز، آملاً بتحقيق لقب كسـبّاح في 

سـباقي 50 و 100 متر حرةّ، بعـد 22 عامًا 

من الرياضـة بدأها بعمر خمس سـنوات مع 

والده مدرب السـباحة، ويشـهد بنجاحه فيها 

أكثر مـن ريـاضي سـوري تحدثـت معهم 

عنـب بلدي.

حلم الحسين بدأ ظهر الجمعـة 2 أيلول، وهو 

يوم سـفره إلى البرازيل تجهيزاً للبطولة، بعد 

أن أمضى أكثر من عـام في اليونـان، حصل 

خلالهـا على المركز الثـاني في بطولتين، ونال 

المركـز الأول على أثينـا في السـباحة، إضافة 

إلى حصولـه على شـهادة تقديـر في كـرة 

السـلة على الكـراسي المتحركة. 

بداخله "الشراسة  ما عزز  أن  الحسين  ويرى 

والتصميم" خلال سباحته، الرسالة التي يحاول 

دائماً إيصالها إلى الآلاف من أقرانه المصابين 

في سوريا، وهي أن "الإصابة في العقل وليس 

إلى  بوصوله  ذلك  على  مدللً  الجسد"،  في 

البرازيل للمشاركة في "البارالمبية".

أنهـى الشـاب الريـاضي المرحلـة الابتدائيـة 

فقـط، ونـال شـهادات خبرة في الكهرباء، 

جعلـت منـه "معلـم كهربـاء" عمـل إثرهـا 

في مشـاريع التوتـر العـالي عندمـا كان في 

سـوريا إلى جانـب الرياضـة قبـل الثـورة.

حاليًا،  بـ"ريو"  سوى  الحسين  يفكر  ولا 

الأندية  أحد  كما يطمح لأن يكون مدرباً في 

الأوروبية القوية، على حد وصفه، متمنياً أن 

يتنافس مع من التقاهم سابقًا من الرياضيين 

السوريين المصابين في إحدى البطولات.

اســتهل المنتخــب الســوري مشــواره في الجولــة 

الأولى مــن منافســات المجموعــة الأولى ضمــن الــدور 

الحاســم مــن التصفيــات الآســيوية المؤهلــة إلى 

ــب  ــام منتخ ــارة أم ــال 2018، بخس ــات موندي نهائي

ــل. ــدف دون مقاب ــتان به أوزبكس

خسارة لمباراة دفاعية
وفي المبـاراة التـي جمعـت الفريقين مسـاء، الخميس 

1 أيلـول، على اسـتاد “بونيودكـور” في أوزبكسـتان، 

تمكـن المنتخـب الأوزبكي مـن تحقيق فـوز صعب على 

المنتخـب السـوري بهـدف دون مقابـل، سـجله اللاعب 

البديـل، ألكسـندر غينريـخ، في الدقيقـة 73 مـن عمر 

المباراة.

نتيجـة  دفاعيـة  مبـاراة  السـوري  المنتخـب  وقـدم 

الهجمات المتكـررة مـن قبل لاعبـي الفريـق الأوزبكي 

عالمـة. إبراهيـم  الحـارس  وجههـا  في  كان  والتـي 

ويلتقـي المنتخب السـوري في مباراته الثانيـة، منتخب 

كوريـا الجنوبيـة، الثلاثـاء المقبـل، في ماليزيـا، بعـد 

اعتـذار اتحـاد دولـة مـاكاو عـن إقامـة المبـاراة على 

أمنية. لأسـباب  أرضـه 

ماكاو ترفض استقبال المنتخب
وأرسـل اتحاد ماكاو اعتـذاراً إلى الاتحاد السـوري برفض 

إقامـة المباريـات على أرضـه بحجـة وصـول تهديـدات 

أقيمـت  الملاعـب في حـال  حقيقيـة لإحـداث ضرر في 

السـوري. المنتخب  مباريـات 

القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  بـدأ  الاعتـذار  وعقـب 

اتصالاتـه للبحـث عـن أرض بديلـة، وأفـادت تسريبـات 

أن الاتحـاد يفـاوض الاتحـاد القطري للسماح للمنتخب 

بلعـب مبارياتـه في الدوحـة.

إلا أن رئيـس اتحـاد الكرة السـوري، صالح رمضـان، قال 

لموقـع “كـوورة”، الأربعـاء 31 آب، إن الاتحـاد الآسـيوي 

قـرر إقامة مباراة المنتخبين السـوري والكـوري الجنوبي، 

ضمـن الجولـة الثانية مـن التصفيـات الآسـيوية المؤهلة 

لمونديـال روسـيا المقـررة في 6 أيلول المقبـل في ماليزيا.

وأكـد رمضـان أن “الاتحـاد السـوري سـيتحمل كامـل 

النفقـات وقد تتجـاوز 100 ألـف دولار عـن كل مباراة”.

في  المحترفين  لاعبيه  أبرز  السوري  الفريق  عن  ويغيب 

الدوريات العربية والأجنبية وعلى رأسهم، فراس الخطيب 

وجهاد الحسين وسنحاريب مكي، وعمر السومة، لأسباب 

تتعلق بمواقفهم السياسية من النظام السوري.

ماكاو ترفض استقبال المنتخب

سوريا تستهل تصفيات كأس العالم بخسارة أمام أوزبكستان

ممثلً اليونان في البطولة "البارالمبية" بالبرازيل

إبراهيم الحسين..
الرياضي السوري العربي الوحيد

في "دي جانيرو"
إبراهيم الحسين في العاصمة البرازيلية ريو ديجانيرو - )إنترنت(

المنتخب السوري في تصفيات كأس آسيا - )موقع "كوورة"(
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خلود حلمي - عنب بلدي 

"شـامل  باسـم  يعـرف  كان  مـن  أو  الحمـود،  أحمـد  أغمـض 

2 أيلـول في مدينـة غـازي عنتـاب  الأحمـد”، عينيـه الجمعـة 

شـهيدًا. الحيـاة  هـذه  مودعًـا  وللأبـد،  التركيـة 

في 16 آب المـاضي، وأثنـاء توجـه شـامل إلى منزلـه في حـي 

صلاح الديـن مـع زوجتـه الحامـل وطفليـه، آلاء )5 أعـوام( 

ويامـن )3 أعـوام(، سـقط برميـل متفجـر وأنهـى آخـر يـوم 

يجمعهـم معًـا. وحـالَ القصف الشـديد وطائـرات نظام الأسـد 

لتميض  العلاج،  لتلقـي  إخراجهـم  مـن  الـروسي  والطريان 

العائلـة أكرث من عرش سـاعات في سـيارة الإسـعاف بانتظار 

أن يفتـح الطريـق، مـا زاد مـن خطـورة جراحهـم. 

وبسـبب خطـورة إصابـة شـامل وزوجتـه، تـم نقلهما دون 

طفليهما إلى تركيـا، بينما بقـي الطفلان لدى أحـد أقاربهما في 

حلـب. حالـة الأم الحرجـة، اضطـرت الأطباء في مشـفى الدولة 

في أنطاكيـا لتوليدهـا قبـل أوانهـا، وأنجبـت طفلـة في 17 آب 

أسـموها تـالا. لكـن وبسـبب إصابـة الأم بشـظية في عنقهـا، 

والتـي هددتهـا بالإصابـة بشـلل لقربها مـن عمودهـا الفقري، 

لم تتمكـن مـن رؤيـة طفلتهـا. وزالـت هـذه المخـاوف نهائيًـا 

باستشـهادها بعـد أسـبوع مـن ولادتها.

لبتر  الأطبـاء  واضطـر  الـرأس،  في  تركـزت  شـامل  إصابـة 

سـاعده الأيمـن بسـبب تهشـمه وانسـداد الشرايين. كما عانى 

مـن نقـص ترويـة دماغيـة أدت لفقدانـه برصه، الأمـر الـذي 

حرمـه مـن رؤيـة طفلتـه الصغرية أيضًـا. وكان شـامل ينتظر 

اسـتكمال إجـراءات نقلـه إلى دولـة أوروبية لاسـتكمال العلاج 

حين سـاءت حالتـه كثيراً واستشـهد الجمعة 2 أيلـول في مدينة 

غـازي عنتـاب التركيـة بعـد 15 يومًـا مـن تاريـخ إصابته. 

شـامل الأحمـد، عضو مؤسـس في مركـز حلب الإعلامـي، وأحد 

المؤسسين لفريـق صناع الحيـاة، استشـهدت طفلتـه قبل عام 

ونصـف تقريبًـا، وأخ لشـهيد، عـرف بسـمعته الطيبـة. أسـهم 

في معظـم النشـاطات الثورية والإنسـانية في حلـب إلى جانب 

الإعلامي.  عملـه 

كتـب شـامل يومًـا: "بعيدًا عـن كل الأسـباب التـي تـزداد يومًا 

بعـد يـوم وتدفعني للهجـرة، أنـا من الأشـخاص الذيـن تصعب 

عليهـم الحيـاة خـارج أحيائهـم وأزقتهـم الضيقة، فأنـا متعلق 

للغايـة في مدينتـي حلـب، يصعـب علي تركهـا وحيدة، أشـعر 

بالأسـف حيـال الأوضـاع التي آلـت اليهـا مدينتي، لكننـي أعزي 

نفسي أننـي أتنفـس الحريـة في نسـيم هوائها”.
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عنـب بلدي - خاص 

مشروعًـا  التـالي"  "اليـوم  منظمـة  بـدأت 

عنـوان  تحـت  الشرقيـة،  دمشـق  غوطـة  في 

السـورية"، وذلـك  للمـرأة  الثـوري  "الوعـي 

تعمـل  ومؤسسـات  منظمات  جهـود  ضمـن 

المـرأة. الوعـي لـدى  على تعزيـز 

المشروع بـدأ بنشـاط احتضنته قاعـة مجلس 

محافظـة ريـف دمشـق، في بلـدة حموريـة، 

مسـؤول  وفـق  وجـاء  آب،   31 الأربعـاء 

ثائـر حجـازي، "لأن  المنظمـة،  التواصـل في 

في  متسـارعة  تغيرات  مـن  تعـاني  المنطقـة 

سـببته  مـا  ولإلغـاء  لسياسـية،  الأوضـاع 

غيبـا  اللـذان  السـوري،  والنظـام  الحـرب 

المواطنين عن حقوقهـم السياسـية والمدنية".

وعـرض على مدار سـاعتين في قاعـة المجلس 

فيلـم "سـوفر جيـت"، ويحيك قصـة امرأة 

حقوقهـا  إلى  للوصـول  ناضلـت  بريطانيـة، 

بين  نقاشـات  تلتـه  والسياسـية،  المدنيـة 

امـرأة،   25 عددهـن  وتجـاوز  الحـاضرات، 

مـن خلال إسـقاط أحـداث الفيلم على واقع 

الشرقيـة. الغوطـة  المـرأة في 

واعتبر حجازي في حديثـه إلى عنب بلدي أن 

المرحلـة الحاليـة مفصليـة لإعادة بناء سـوريا 

والمحافظـة عليها، "من خلال ممارسـة دورها 

بشـكل فعـال"، مؤكـدًا أن المنظمـة مسـتمرة 

بنشـاطات أخـرى تدعم هـذا التوجه.

سماح عبداللـه، حضرت النشـاط ووصفتـه 

بـ"المميـز"، عازية السـبب للأسـلوب الجديد، 

في إشـارة إلى الفيلـم العالمـي، مؤكـدةً لعنب 

بلـدي أن جميـع مـن حضرن أجمعـن عقـب 

انتهـاء الفيلـم أن "العدالـة الاجتماعيـة أهـم 

مـن فكـرة المسـاواة مـع الرجل، والتـي تمكن 

المـرأة  بعيـدًا عـن الشـعارات حتـى تصل إلى 

قيادية". مرحلـة 

مسـؤول التواصـل في "اليـوم التـالي" ختـم 

حديثـه مؤكـدًا أن النشـاطات مسـتمرة خلال 

الفعاليـات  أن  إلى  وأشـار  الجـاري،  أيلـول 

التجـارب  بعـض  عـرض  سـتتضمن  المقبلـة 

وعربيـات  سـوريات  لسـيدات  الناجحـة 

إلى  إضافـة  والسـياسي،  المـدني  العمـل  في 

ورشـات عمـل لتطويـر دور لجنـة المـرأة في 

ريـف دمشـق، والتي تتبـع لمجلـس المحافظة. 

التـالي" كمنظمـة سـورية  "اليـوم  تأسسـت 

في  وانطلقـت   ،2011 عـام  حكوميـة  غير 

2012، لتسـلط الضـوء على قضايـا سـيادة 

يقـود  كما  الانتقاليـة،  والعدالـة  القانـون 

التواصـل"  "مسـؤولية  مشروع  كادرهـا 

للتعريـف بأهـم القضايـا التـي غيبهـا "نظام 

البعـث" خلال فترة الحكـم، وفـق القائمين 

. عليهـا

فريقًـا   11 مـن  أكثر  المنظمـة  وتضـم 

مـن  نخبـًا  جميعهـا  وتضـم  سـوريا،  في 

بين  التشـبيك  على  يعملـون  الناشـطين، 

المجتمـع وأصحـاب الـرأي، لتنميـة القـدرات 

وتمكين الفئـة المسـتهدفة من إدارة شـؤونها 

بعـد إسـقاط النظـام، كما يقـودون حملات 

المشـكلات  على  الضـوء  لتسـليط  منـاصرة 

الممكنـة. والحلـول  المجتمعيـة 

عين حقيقة أخرى
تغفو فوق تراب حلب 

نشاط عرض الفيلم البريطاني في قاعة مجلس محافظة 
دمشق بحورية بالغوطة الشرقية
 31 آب 2016 )عنب بلدي(

“اليوم التالي” تطلق أنشطة لتطوير دور النساء 
في الغوطة الشرقية

“تتريـك” أم حفاظ على الجيل؟

م أظافر 
ّ

تركيا تقل
المدارس السورية في 

أراضيها
ــاه  ــتتبعها تج ــدة س ــة جدي ــة خارط ــة التركي ــت وزارة التربي أعلن

الطــاب الســوريين، بعــد إصدارهــا مجموعــة مــن القوانــن التــي 

ــز دور  ــل تعزي ــا، مقاب ــورية تدريجيً ــدارس الس ــن دور الم ــد م تح

ــوريين. ــال الس ــم الأطف ــة في تعلي ــوزارة التركي ــات ال مؤسس

توجّهــت عنــب بلــدي بالأســئلة إلى مديريــة التربية في اســطنبول، 

ــع  ــن واق ــاب م ــل الط ــدة تنق ــرارات الجدي ــرت أن الق ــي اعت والت

تعليــم مؤقــت إلى آخــر مســتمر، وتضمــن اندماجهــم مــع أقرانهــم 

الأتــراك.

لكــن هــذه القــرارات أضرت بمصالــح أصحــاب المــدارس الســورية 

الخاصــة، مــا جعلهــم ينتقدونهــا عــى أكــر مــن محــور، أبرزهــا 

ــه  ــل وتتريك ــة الجي ــة "سرق ــوزارة بمحاول ــاشرة لل ــات مب اتهام

ــه". ــس هويت وطم

ـــد  ـــة، بع ـــذه المعمع ـــن في ه ـــوا حاضري ـــوريون كان ـــاب الس الط

ـــة،  ـــة الماضي ـــنوات القلي ـــال الس ـــات خ ـــدة جه ـــم ع أن تقاذفته

وســـط غيـــاب شـــهادات معـــرفٍ بهـــا تمكنهـــم مـــن إكـــال 

ـــال  ـــة للانتق ـــاب مرتاح ـــاط الط ـــدو أوس ـــك تب ـــتهم، ولذل دراس

ــا  ــن تبعيتهـ ــر عـ ــض النظـ ــا، بغـ ــرفٍ بهـ ــدارس معـ إلى مـ

والمناهـــج المدرّســـة فيهـــا.

ــب  ــب، بحس ــف طال ــن 600 أل ــر م ــى أك ــن يبق ــن الجانب وب

ــرفٍ  ــا، وكل ط ــم في تركي ــون تعليمه ــمية، لا يتلق ــام الرس الأرق

ــر. ــل الآخ ــى كاه ــؤوليتهم ع ــي بمس يلق

عنــب بلــدي تكشــف ملابســات القضيــة في تحقيــق مطــوّل، نــر 

عــر موقعهــا الإلكــروني، ولقراءتــه كامــاً يمكنكــم زيــارة قســم 

العمق”. “في 
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